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المقدمة

لمــا  المتلقــي وشــده  العمليــة الاتصاليــة بجــذب  فــي   يهتــم المرســل      

يقدمه من مواد إعلامية، فيلجأ إلى تكثيف عناصر الجذب والإبهار 

فــي رســالته، ووســائل الإعــلام تســعى فــي فنونهــا المختلفــة إلــى ملامســة 

مــا يحقــق ذلــك ويلبــي رغبــات وحاجــات جمهورهــا، ويقــرب المســافات 

بينها وبينه، لذلك يتجه الخطاب في ظل التنافس الكبير بين وسائل 

الإعلام التي تعبر عن الأفكار المختلفة إلى التمايز والتنوع في استخدام 

الأســاليب الأقــرب للنفــوس البشــرية والأكثــر إغــراء لهــا.

 فــي تحقيــق الترفيــه للإنســان 
ً
 مهمــا

ً
لعبــت الفنــون بشــتى أشــكالها دورا

وإمتاعــه علــى مــر العصــور، وفــي ظــل الحيــاة المعاصــرة وكثــرة وســائل 

 فــي إخــراج الجمهــور مــن أجــواء 
ً
 مهمــا

ً
الإعــلام فــإن الفــن يلعــب دورا

حسن 
ُ
الحياة وكدّها وأعباء العمل ونصبه، ومنحه فترات استرخاء ت

من مزاجه وتجدد نشاطه وحيويته، من خلال المواد الإعلامية التي 

تعتمــد علــى أســاليب التســلية والترفيــه والفكاهــة.
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الحيــاة وتقلباتهــا،  بمنــأى عــن كل مجريــات  ليســت وســائل الإعــلام 

متطلبــات  لأخــذ  بحاجــة  فهــي  لــذا  المتخصصــة،  أو  العامــة  ســواء 

الاعتبــار. بعيــن  البشــرية  النفــوس 

 تبحــث هــذه الدراســة فــي موضــوع الفنــون واســتخداماتها الإعلاميــة 

بأســاليب وتقنيــات معاصــرة،  الهــادف  فــي تقديــم الخطــاب  ودورهــا 

لاســيما  التقنيــات،  هــذه  خضــم  فــي  الهــادف  الإعــلام  دور  ليســتبين 

فــي ظــل الثــورة الاتصاليــة التــي يختــار الجمهــور منهــا مــا يلبــي رغباتــه 

ــرت فيهــا المزاجيــة والبحــث عــن التســلية والترفيــه 
ّ
وحاجاتــه، والتــي أث

وســائل  علــى  فرضــت  حتــى  للجمهــور،  المقبولــة  المــواد  طبيعــة  فــي 

الإعــلام مواكبــة هــذه التغيــرات العالميــة التــي أضحــت تــؤدي فاعليــة 

أكبــر فــي زيــادة التأثيــر بجمهورهــا وتفاعلــه مــع برامجهــا. 

فــي خضــم الحديــث عــن الإعــلام التلفزيونــي المرئــي والتفاعلــي الــذي 

الاســتفادة  أهميــة  تأتــي  والبصريــة،  الســمعية  الحــواس  يخاطــب 

مــن متطلبــات النفــس البشــرية، ومراعــاة طبيعــة العــرض وطبيعــة 

النفســية،  وحالتــه  هــواه  يوافــق  عمــا  وبحثــه  المزاجيــة  الجمهــور 

ومراعــاة مــا أحدثتــه ثــورة الاتصــالات فــي مجــالات الصــورة وإبهارهــا 

الأثــر. وخلــق  التغييــر  علــى  الكبيــرة  وقدرتهــا 

الإعــلام  فــي  الفنيــة  الاســتخدامات  لتوضيــح  الكتــاب  هــذا  يســعى 
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الهــادف والاســتفادة منهــا، وإمكانيــة القيــاس عليهــا فــي ضــوء تقنيــات 

الاتصــال  حيويــة  علــى  بهــا  ليحافــظ  المعاصــرة،  الفعّالــة  الاتصــال 

المــواد  بهــا  تقــدم  التــي  التقليديــة  القوالــب  مــن  وينعتــق  وفعاليتــه، 

والثقافيــة. والدينيــة  التربويــة  المجــالات  فــي  الهادفــة  الإعلاميــة 

د. عبد الله عدوي

2023





المبحث الأول

الفن والخطاب الإعلامي
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مفاهيم الفن والخطاب الإعلامي

الفن:

أســبق  وأفلاطــون  لأرســطو  نســبت  التــي  المحــاكاة  نظريــة  تعتبــر      

تقليــد  هــو  الفــن  إن  أرســطو:  الفــن، فيقــول  تعريــف  فــي  النظريــات 

نســخة  الطبيعيــة  الموجــودات  أن  إلــى  أفلاطــون  ويذهــب  الطبيعــة، 

الموجــودات  عــن  وتقليــد  نســخة  الفــن  أن  كمــا  المثــل،  عــن  وتقليــد 
1 بمرتيــن.  المثــال  مــن  وأحــط  أبعــد  يكــون  عنــده  فالفــن  الطبيعيــة، 

نَــهُ، والفــنّ الضــربُ مــن ال�شــيء أو  زَيَّ والفــن لغــة، مــن فــنَّ ال�شــيءَ، 

النــوع، والفــن فــي عــرف أربــاب البيــان وعلمــاء الإنشــاء: هــو تصويــر 

الطبيعــة والســمو بهــا إلــى مــا فــوق الطبيعــة. 2  

يــراه  كمــا  تعبيــر  فهــو  المحــاكاة،  غيــر  بأنــه  الفــن  المحدثــون  وعــرَّف 

الفيلســوف الإيطالــي »بندتوكروتشــه«، فالتعبيــر عنــده مرتبــط بنــوع 

طبيعــة  ولهــا  الخيــال  فــي  تتــم  معرفــة  وهــي  الحدســية،  المعرفــة  مــن 

القاهــرة:  والفنــون.  العلــوم  فــي  الإســلام  أثــر  الديــن.1956.  صــلاح  ســلجوقي،    1
ص20. الرحمــن،  عبــد  أميــن  مطبعــة 

2  البســتاني، فــؤاد افــرام.1991. منجــد الطــلاب فــي اللغــة والأعــلام. ط38. بيــروت: 
.562 ص   . فــنَّ مــادة  المشــرق.  دار 
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الفنــي.  إلــى حقيقــة الإبــداع  مصــورة ،3 فهــو بذلــك أقــرب 

العمــل  علــى  والباعــث  الخلاقــة  الحيويــة  الطاقــة  مفجــر  الفــن 

يتوهــم  كمــا  وليــس  تفتحهــا،  وســر  الحيــاة  مبــدأ  وهــو  والتقــدم، 

البعــض بأنــه لهــو وعبــث، غايتــه اســتنباط الشــعور الحــي وتجســيمه 

والمشــاركة الحيويــة التــي هــي ضــرب مــن التمــاس الوجدانــي والتفاعــل 

الإنســان  تعديــل  أو  تحليــل  الفــن  أن  كمــا  الحيويــة.4  الصــورة  مــع 

نقــد  لهــو وتســلية، وإنمــا هــو  ليــس مجــرد  للمــواد الطبيعيــة.5 وهــو 
6 للحيــاة.  وجبيــرة  للطبيعــة 

لظهــور  الأولــى  البدايــات  إلــى  بالفنــون  المســلمين  اهتمامــات  ترجــع 

 ويصبــح مــن الإســهامات المهمــة التــي تركــت 
ً
الإســلام، وليتطــور لاحقــا

والنثــر،  كالشــعر  الأدبــي؛  الصعيــد  علــى  الإســلامية  للحضــارة   
ً
آثــارا

 عــن العمــارة التــي مازالــت شــاهدة علــى حضــور الفــن وقوتــه.
ً
فضــلا

الإســلامي،  الفــن  مفهــوم  اســتحداث  إلــى  المعاصريــن  بعــض  اتجــه   

3  مطــر، أميــرة. 1989. مقدمــة فــي علــم الجمــال وفلســفة الفــن، ط1، القاهــرة: دار 
ص17. المعــارف. 

الجميلــة.  الفنــون  ونشــأة  الجمــال  فلســفة   .1989 علــي.  محمــد  ريــان،  أبــو    4
. ص2  الجامعيــة.  المعرفــة  دار  الإســكندرية: 

5  أبو ريان، محمد علي. المرجع السابق. ص113.

6  سلجوقي، صلاح الدين. المرجع السابق. ص20.
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الــذي يرســم صــورة الوجــود مــن زاويــة التصــور  بــه الفــن  وقصــدوا 

عــن  الجميــل  التعبيــر  بمثابــة  ليكــون  والوجــود،  لهــذا  الإســلامي 

الكــون والحيــاة والإنســان مــن خــلال تصــور الإســلام للكــون والحيــاة 

الجمــال والحــق،  بيــن  الكامــل  اللقــاء  يهيــئ  الــذي  فالفــن  والإنســان، 

باعتبــار الجمــال حقيقــة فــي هــذا الكــون والحــق هــو ذروة الجمــال، 
7 عــن الإســلام.  يتحــدث  الــذي  الفــن  أنــه  بالضــرورة  وليــس 

 كثيــر مــن العلــوم التــي نقلهــا المســلمون عــن غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى، 

الشــخصية  علــى  تدلــل  وأضحــت  الإســلامية،  بالصبغــة  صبغــت 

فأصبحــت  الإســلامية،  الشــريعة  مصــادر  مــن  المســتقاة  الإســلامية 

بذلــك إســلامية أو منســجمة مــع التصــور الإســلامي، والفــن والإعــلام 

الضوابــط  ال�شــيء حيــن إضفــاء  تحمــل ذات  الحقــول،  مــن  وغيرهــا 

الإســلامية عليهــا ليتضــح مفهومهــا وفقــا للرؤيــة الإســلامية، مــا يفتــح 

البــاب للكثيــر مــن الفنــون لاســتفادة المســلمين منهــا.

7  قطب، محمد. 1983. منهج الفن الإسلامي. بيروت: دار الشروق. ط6. ص6.
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الفنون عند العرب والمسلمين

المختلفــة،  بالفنــون   
ً
مميــزا  

ً
اهتمامــا والمســلمون  العــرب  أولــى        

وواصلــت الحضــارة العربيــة والإســلامية بعدهــا تطويــر هــذا الاهتمــام 

الإســلامي الــذي عنــي بتطويــر جوانــب مختلفــة مــن الفنــون؛ أبرزهــا 

الفــن  إلــى  بالإضافــة  متقدمــة،  مرحلــة  وصلــت  التــي  العمــارة  فنــون 

والخطــوط. والزخرفــة  والشــعري  الأدبــي 

 في أدبيات 
ً
    كما أن الفكر الإسلامي اهتم بالجمال، وظهر ذلك جليا

العلمــاء المســلمين، فبــرز مــن المهتميــن بــه الإمــام أبــو حامــد الغزالــي، 

مــن  الكثيــر  الأندل�شــي وغيرهــم  وابــن حــزم  التوحيــدي،  وأبــو حيــان 

المســلمين. والفلاســفة  العلمــاء 

 فــي ظــل الخصوصيــة فــي نظــرة المســلمين للجمــال، يتحــدث الغزالــي 

وســائر  والســمع  بالبصــر  الح�شــي  الجمــال  »يــدرك  بقولــه:  عنــه 

وإن  والقلــب..  بالعقــل  فيــدرك  الأســمى  الجمــال  أمــا  الحــواس، 

يــدرك بحاســة  اللــون فإنــه  كان الجمــال بتناســب الخلقــة، وصفــاء 

البصــر، وإن كان الجمــال بالجــلال، والغبطــة، وعلــو الرتبــة وحســن 

الصفــات، والأخــلاق، وإرادة الخيــرات لكافــة الخلــق، وإفاضتهــا عليهــم 
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القلــب«.8 بحاســة  يــدرك  فإنــه  الــدوام،  علــى 

تتجلى النظرة الإسلامية للجمال بقول الغزالي، » لا خير ولا جمال، 

ولا محبــوب فــي العالــم إلا هــو حســنة مــن حســنات الله، وأثــر مــن آثــار 

كرمــه، وغرفــة مــن بحــر جــوده، ســواء أدرك هــذا الجمــال بالحــواس 

فــي ذاتــه  9 فــالله  أم بالعقــل، وجمــال الله ســبحانه أكمــل الجمــال«. 

بالجمــال  الإســلام  واهتمــام  �شــيء،  كل  فــي  الجمــال  يحــب  جميــل 

واضح؛ إذ يلفت الإسلام انتباه المسلم إلى جمال صنع الله في الكون 

والطبيعــة والمخلوقــات، فالتأمــل فــي جمــال خلقــه عبــادة يؤجــر عليهــا 

المســلم، فضــلا عــن حضــه المســلم علــى التزيــن عنــد دخــول المســجد 

ولبــس أفضــل الثيــاب والتطيــب ليكــون أنموذجــا للجمــال بيــن البشــر.

يرى عباس العقاد أن تقدير الأمم للفنون الجميلة يعبر عن مقدار 

حبهــا وتعلقهــا بالحريــة،... وإنمــا تعــرف الأمــم الحريــة حيــن تأخــذ مــن 

التفصيــل بيــن �شــيء جميــل و�شــيء أجمــل منــه، وتتــوق إلــى التمييــز 

بيــن مطلــب محبــوب ومطلــب أحــب وأوقــع فــي القلــب وأدنــى إلــى إرضــاء 

الجمــال  تحــب  حيــن  إلا  ذلــك  يكــون  ولا  الحــس،  وإعجــاب  الــذوق 

 في ظواهر الأشياء 
ً
 في النفس، أو ممثلا

ً
 أو جائلا

ً
 أو مسموعا

ً
منظورا

8  الغزالــي، أبــو حامد.1347هـــ. إحيــاء علــوم الديــن. بيــروت: دار عالــم الكتــب. ج4. 
.256 ص 

9  الغزالي، أبو حامد. المرجع نفسه. ص 257.
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وذلــك الــذي عينــاه بالفنــون الجميلــة” . 10

من أهم الجوانب الفنية والجمالية التي عني بها المسلمون:

الــذي 	  للبنــاء  خصوصيــة  الإســلامية  العمــارة  أدخلــت  العمــارة: 

محــراب  مــن  ومحتوياتهــا،  البنــاء  معالــم  فــي  المســاجد  بــه  تمتــاز 

وقبــاب وفنــاء داخلــي يتســع للمصليــن، وقــد تطــورت التشــكيلة 

الجماليــة للبنــاء إلــى التفنــن فــي إخــراج النوافــذ الجذابــة، والتــي 

مازالــت ماثلــة فــي الأبنيــة القديمــة فــي كل بقعــة حكمهــا المســلمون. 

 	 
ً
 ملفتــا

ً
الخطــوط: شــهدت الحضــارة الفنيــة الإســلامية اهتمامــا

بالخطــوط العربيــة، فأضافــت صبغــة جماليــة إبداعيــة للتعبيــر، 

حيــث  والنحــت،  كالرســم  الأخــرى،  الفنــون  تضاهــي  أصبحــت 

تزيــن بهــا المســاجد بكتابــة الآيــات القرآنيــة بالخطــوط المختلفــة، 

وبذلــك تشــكلت منهــا لوحــات فنيــة رائعــة فــي جمالهــا.

المســلمين 	  الفقهــاء  كراهيــة  مــع   
ً
تماشــيا الزخــارف: 

صناعــة  إلــى  الفنانــون  لجــأ  النحــت،  عــن  الناتــج  للتجســيد 

النباتــات  فيهــا  ــل 
َّ
مث

ُ
ت والتــي  الزخرفيــة،  الفنيــة  الأشــكال 

علــى  المســلمون  حــرص  وقــد  الأخــرى،  الهندســية  والرمــوز 

10  مطر، أميرة. فلسفة الجمال. ص 271.
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المهمــة. والمعالــم  المســاجد  لاســيما  بهــا،  المبانــي  تزييــن 

الخطاب الإعلامي:

        الخطاب الإعلامي هو تعبير لكل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر 

محــددة مــن المتكلــم أو الكاتــب، وتفتــرض فيــه التأثيــر علــى الســامع أو 

القــارئ، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجمــل الظــروف والممارســات التــي 

تــم فيها.11 

هنــا يأتــي الجمــع بيــن الفــن والخطــاب الإعلامــي الــذي يســتفيد مــن 

القوالــب الفنيــة فــي إيصــال الرســالة الإعلاميــة. فقــد أضحــت وســائل 

الإعــلام المعاصــرة مياديــن مهمــة للفــن والفنانيــن لا يمكــن تجاوزهــا، 

بدايــة  كانــت ميدانهــم  أن  بعــد  يقدمهــم لجمهورهــم  لهــم  منبــر  فهــي 

فــي  العمــل  تولــى  الما�شــي، حيــن  القــرن  بدايــة  ظهــور وســائل الإعــلام 

التلفــاز العامليــن فــي المســرح. 

الحداثــي  الفكــر  فــي  الدينــي  الخطــاب  تأويــل   .2005 عبــدالله.  أحمــد  الطيــار،    11
الجديــد. حوليــة كليــة -4 أصــول الديــن القاهــرة، العــدد )22(، المجلــد الثالــث. 

.12 ص
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الفنون والخطاب الإسلامي 

     للفن جذور ممتدة على امتداد الحياة البشرية الطويلة، فالحياة 

بغيــة  فنيــة  لأســاليب  اســتعمالات  يتخللهــا  أن  تتطلــب  الإنســانية 

الترويــح عــن النــاس والتخفيــف مــن متاعــب الحيــاة ومنغصاتهــا، وقد 

عرفت المجتمعات الكثير من هذه الفنون كالشعر والطرائف ورواية 

والمســرح  التمثيــل  المجتمعــات  بعــض  فــي  ظهــر  ثــم  ومــن  القصــص، 

وغيرهــا. والكوميــدي 

الشــعوب  فــي حيــاة  الفنيــة  العلاقــة الإعلاميــة للاســتخدامات  تبــرز 

فــي  وأســاليبه  الإعــلام  تقنيــات  بمثابــة  كونهــا  فــي   الإعلامــي  وبعدهــا 

يــذود عنهــا  باســم قبيلتــه والــذي  الناطــق  عصورهــا، فالشــاعر كان 

أنبائهــا  وينشــر  لهــا،  للتــروج  دعائــي  بــدور  ويقــوم  أخبارهــا  وينشــر 

وبطولاتهــا فــي القبائــل الأخــرى كمــا هــو دور وســائل الإعــلام اليــوم، 

وليســت الفنــون الأخــرى بأقــل أهميــة فــي توجيــه الــرأي العــام الداخلــي 

والخارجي نحو قضايا معينة من خلال استخدام الفنون المسرحية 

والكوميديــا.

المجتمــع  فــي  فالحيــاة  والاتصــال،  التقــدم  عصــر  وليــد  ليــس  الفــن 

جوانــب  عــن  بمعــزل  تكــن  لــم  الإســلام  صــدر  عصــر  فــي  الإســلامي 
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فنية نقلــت إلينــا؛ مــن الشــعر واللهــو واللعــب وغيرهــا، حيــث أبــاح 

للمســلمين  وأتــاح  ومنهجــه  يتوافــق  بمــا  وضبطهــا  الفنــون  الإســلام 

اســتخدامها والاســتفادة منهــا، فالفــن لــه فــي الفكــر الإســلامي أهميــة 

وقــف عندهــا المفكــرون والعلمــاء، فالحيــاة الإســلامية لــم تكــن مجــرد 

حيــاة جافــة لا رطــب مــن اللهــو فيهــا، فرســول الله_ صلــى الله عليــه 

 .12»
ً
وَسَــاعَة  

ً
سَــاعَة ــوبَ 

ُ
قُل

ْ
ال حُــوا  »رَوِّ يقــول:  وســلم_ 

بيــن  الموضــوع  تفــرد   
ً
كتبــا المســلمين  علمــاء  بعــض  خصــص  كمــا 

يســتعرض  والفــن  الإســلام  كتابــه  فــي  القرضــاوي  فيوســف  دفاتهــا، 

موقــف الإســلام مــن الفــن وتفصيلاتــه حيــن تتجلــى فــي القــرآن لمســات 

وجــلاء  بوضــوح  الحقيقــة  هــذه  يلمــس  القــرآن  »فقــارئ  الجمــال، 

 
ً
وتوكيــد، فالقــرآن يريــد مــن المؤمنيــن أن ينظــروا إلــى الجمــال مبثوثــا

فــي الكــون كلــه، فــي لوحــات ربانيــة رائعــة الحســن، أبدعتهــا يــد الخالــق 

�شــيء:  كل  تصويــر  وأتقــن  �شــيء،  كل  خلــق  أحســن  الــذي  المصــور، 

رَحُمَــن مِــن 
ُ
ــقِ ال

ُ
ل

َ
ــرَى فِــي خ

َ
ــا ت ــه(13، )مَّ

َ
ق

َ
ل

َ
حُسَــنَ كلَ �شَــيُءٍ خ

َ
ــذِي أ

َ
)ال

12  أخرجه أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
الزهيــري.  الأشــبال  أبــي  تحقيــق:  وفضلــه.  العلــم  بيــان  جامــع   .1994 القرطبــي. 
663. ج1. ص434. الحديــث  الســعودية: دار ابــن الجــوزي. ط1. حديــث رقــم 
ضعيــف. وقــال محققــه الشــيخ حمــدي الســلفي: فــي إســناده الوليــد بــن محمــد 

الموقــري، وهــو متــروك، فهــو ضعيــف.

13  القرآن. السجدة 32: 7.
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الكريــم  والقــرآن  �شَــيُء(15.  لَ 
ُ
ك ــنَ 

َ
ق

ُ
ت

َ
أ ــذِي 

َ
ال  ِ

َ
ــع الل

ُ
)صن  ،14)

ُ
ــاوت

َ
ف

َ
ت

يلفــت الأنظــار، وينبــه العقــول والقلــوب، إلــى الجمــال الخــاص لأجــزاء 

ومفرداتــه«16. الكــون 

 
ً
 تأتي أهمية الفكاهة والترفيه من حاجة الناس الفطرية لها، بحثا

عــن الاســتمتاع فــي خضــم رحلــة الحيــاة الحافلــة بالمتاعــب، والتــي لا 

إنســاني لا غنــى  فالترفيــه مطلــب  لــذا  الحيــاة،  فــي  أحــد  منهــا  يســلم 

 مــع فطــرة الإنســان ويســعى لتحقيــق 
ً
عنــه، والإســلام جــاء منســجما

مطالبــه وحاجاتــه فــي ظــل ضوابطــه لصونهــا مــن المعكــرات، فالحيــاة 

مــن غيــر ضحــك وفــرح لا طعــم لهــا، ونقيــض ذلــك الحــزن والبــؤس، 

وهــي حــالات لا يســتقيم أمــر الإنســان بدوامهــا، و»الإســلام بوصفــه 

الفطــري  الإنســان  نــزوع  يصــادر  أن  منــه  يتصــور  لا  الفطــرة  ديــن 

مــا  بــكل  يرحــب  العكــس  علــى  هــو  والانبســاط،  بــل  الضحــك  إلــى 

يجعــل الحيــاة  باســمة  طيبــة، ويحــب للمســلم أن تكــون شــخصيته 

ــة ، ويكــره الشــخصية المكتئبــة  المتطيــرة، التــي لا تنظــر 
ّ

متفائلــة باش

وأســوة   أســود،  قاتــم  منظــار  خــلال  مــن  إلا  والنــاس  الحيــاة  إلــى 

الملميــن فــي ذلــك هــو رســول الله _ صلــى الله عليــه وســلم _ فقــد كان 

14  القرآن. الملك  67: 3.

15  القرآن. النمل 27: 33.

16  القرضاوي، يوسف. 1998. الإسلام والفن. لبنان: المكتبة الإسلامية للنشر. 
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، ويحيــا 
ً
إلا حقــا يقــول  يمــزح ولا  والمتنوعــة  الكثيــرة   برغــم همومــه 

فــي ضحكهــم ولعبهــم  مــع أصحابــه حيــاة فطريــة عاديــة،  يشــاركهم 

ومزاحهــم،  كمــا يشــاركهم آلامهــم وأحزانهــم ومصائبهــم«.17 

وُصــف الرســول _صلــى الله عليــه وســلم_ بأنــه  كان مــن أفكــه النــاس، 

فــكان يمــازح زوجاتــه ويداعبهــن، ويســتمع إلــى كلامهــن كمــا فــي حديــث 

فــي صحيــح البخــاري، وكان يســابق عائشــة ر�شــي  الــذي ورد  أم زرع 

الله عنهــا، فســبقته مــرة، وبعــد مــدة تســابقا فســبقها، فقــال لهــا: هــذه 

بتلــك.

وردت  جملــة مــن الأحاديــث ذات الدلالــة علــى مشــروعية الفــن نذكــر 

 أتــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: يــا رســول الله، 
ً
منهــا، أن رجــلا

ــدِ 
َ
ــوكَ علــى ول

ُ
نــي، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »إنــا حَامِل

ْ
احمِل

- صلــى الله عليــه  ــةٍ«، قــال: ومــا أصنــعُ بولــدِ الناقــة؟ فقــال النبــيَّ
َ
اق

َ
ن

ــوقُ«؟18.  وقــال زيــد بــن أســلم: إن امــرأة   لِــدُ الإبِــلَ إلا النُّ
َ
وســلم: »وهــل ت

17  القرضاوي. الإسلام والفن. المرجع نفسه.

بــن  بــن شــداد  بــن بشــير  بــن إســحاق  بــن الأشــعث  أبــو داود ســليمان  18  أخرجــه 
جِسْــتاني. 2009. ســنن أبــي داود. تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط -  عمــرو الأزدي السِّ
ــد كامِــل قــره بللــي. بيــروت: دار الرســالة العالميــة. حديــث رقــم: 4998، ج7.  محَمَّ
 محمــد بــن 

ً
ص348. بــاب فــي المــزاح. قــال الأرنــؤوط حديــث صحيــح. وأخرجــه أيضــا

عي�شــى أبــو عي�شــى الترمــذي الســلمي. الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي. تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون. بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي. حديــث رقــم 

بــاب المــزاح، قــال الألبانــي حديــث صحيــح. 1991. ج4. ص357. 
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يقــال لهــا أم أيمــن جــاءت إلــى النبــي _ صلــى الله عليــه و ســلم_ فقالــت: 

ــت: 
َ
ال

َ
ــذِي بِعَيْنِــه بَيَــاض؟« ق

َّ
ــالَ: »وَمــن هُــوَ أهــوَ ال

َ
إِن زَوجــي يَدْعُــوك ق

 وَالله، 
َ

ت: لا
َ
ال

َ
ق

َ
ى إِن بِعَيْنِه بَيَاضًا«، ف

َ
الَ: »بل

َ
ق

َ
وَالله مَا بِعَيْنِه بَيَاض! ف

رَادَ 
َ
 وبعينــه بَيَــاض« وَأ

َّ
يْــهِ وَســلم: »مَــا مــن أحــد إِلا

َ
ــى الله عَل

َّ
ــالَ صَل

َ
ق

َ
ف

حِيط بالحدقة.19. وقالت عائشة ر�شي الله عنها: أتيت 
ُ ْ
بيَاض الم

ْ
بِهِ ال

النبــي صلــى الله عليــه وســلم بخزيــرة قــد طبختهــا لــه فقلــت لســودة - 

والنبــي صلــى الله عليــه وســلم بينــي وبينهــا-: كلــي فأبــت، فقلــت: لتأكلــن 

فطليــت  الخزيــرة  فــي  يــدي  فوضعــت  فأبــت،  وجهــك،  لألطخــن  أو 

وجههــا، فضحــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فوضــع بيــده لهــا وقــال 

لهــا: الطخــي وجههــا، فضحــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم لهــا20.

 وضوابط إن روعيت جاز استخدام كل وسائل 
ً
وضع الإسلام حدودا

والتلفزيــون  والمســرح  والنثــر  والشــعر  والمقالــة  كالقصــة  العــرض 

فخلــو  ضــرورة،  أصبــح  اســتخدامها  إن  بــل  الفضائيــة،  والقنــوات 

الميــدان مــن هــذه الفنــون التــي أصبحــت تؤثــر علــى مجريــات الأحــداث 

كل  فــي  وجالــت  أذن  كل  واخترقــت  بيــت  كل  ودخلــت  العــام  والــرأي 

19  العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين بــن عبــد الرحمــن بــن 
أبــي بكــر بــن إبراهيــم. 2005. المغنــي عــن حمــل الأســفار فــي الأســفار فــي تخريــج مــا 

فــي الإحيــاء مــن الأخبــار. بيــروت: دار ابــن حــزم. ج1. ص1019.

20  التميمــي، أحمــد بــن علــي بــن المثنــى أبــو يعلــى الموصلــي. 1984. مســند أبــي يعلــى. 
تحقيــق: حســين ســليم أســد. دمشــق: دار المأمــون للتــراث. حديــث رقــم 4476. 

حســن. إســناده  أســد:  ســليم  حســين  قــال  ص449.  ج7. 
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إلــى الله ناقصــة غيــر كاملــة،  عقــل وخاطــر، يجعــل وســيلة الدعــوة 
والتقصيــر فيهــا تخلــف خطيــر سيســأل عنــه المتســبب أمــام الله. 21

أجملــه  مــا  للفــن  المســلمين  علمــاء  وضعهــا  التــي  الضوابــط  مــن 

الآتــي:22  فــي  القرضــاوي 

- أن تنــزه موضوعاتهــا التــي تعــرض فيهــا عــن المجــون والفســق وكل مــا 

ينافــي عقيــدة الإســلام وشــريعته وآدابــه .

- أن لا تشغل عن واجب ديني أو دنيوي كالصلوات الخمس .

الرجــال  بيــن  المثيريــن  والاختــلاط  الملاصقــة  مرتادهــا  يتجنــب  أن   -

. للشــبهة  ودرأ  للفتنــة   
ً
منعــا عنهــم  الأجنبيــات  والنســاء 

علــى  وأثرهــا  الحديثــة  الاتصــال  وســائل   .1996 وآخــرون.  ســمير  الرا�شــي،    21
المجتمعــات الإســلامية. القاهــرة: منشــورات المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم 

ص30.  والثقافــة. 

المكتــب  بيــروت:  الإســلام.  فــي  والحــرام  الحــلال   .1980 يوســف.  القرضــاوي،    22
ص298. الإســلامي. 
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الإعلام والفن

الإعــلام  تقنيــات  مــن  الكبيــر  الكــمّ  حيــث  الحاضــر  عصرنــا  فــي       

ووســائله، تتنــوع أســاليب الاتصــال ولا تقتصــر علــى أشــكال بعينهــا، 

الاتصــال،  وســائل  تطــور  مــع   
ً
تباعــا والتطــور  بالتعــدد  أخــذت  إذ 

نحــو  طريقهــا  تشــق  ومازالــت  جديــدة  وأســاليب  وســائل  فظهــرت 

الإعــلام  أبــواب  المختلفــة  الأفــكار  أصحــاب  طــرق  حيــث  الجديــد، 

ووســائله لتبليــغ رســائلهم، فالإذاعــة والتلفــاز والصحــف والمجــلات 

والفضائيــات وصفحــات الإنترنــت والإعــلام الاجتماعــي،  كلهــا وســائل 

للنــاس.  الرســالة  لإيصــال  ســخرت 

 الإعلام باعتباره فنا لابد لممارسه من اختيار أساليب مقنعة وجذابة 

اســتقبالها،  لتيســير  وحــب  رحابــة  بــكل  لجمهــوره  رســالته  لإيصــال 

 لتقبــل 
ً
ولمــا كان عنصــر التشــويق والمتعــة فــي اســتقبال الرســالة مهمــا

جمهورهــا لهــا، لــم يكــن لوســائل الإعــلام الهــادف مــن خيــار، فطــلاء 

الرســالة الإعلاميــة بالأســاليب الفنيــة بــات ضــرورة ملحــة.

 من البرامج 
ً
 كبيــرا

ً
 وكمّــا

ً
فــي وســائل الإعــلام المعاصــرة يجــد المتابــع زخمــا

الفنية التي تقدمها مختلف الوسائل الإعلامية، فلكل وسيلة إعلامية 

البرامــج الدراميــة الإذاعيــة  لهــا مــن  بهــا؛ فالإذاعــة  فنونهــا الخاصــة 
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وفقرات الغناء والطرائف والضحك ما تمتاز به، والصحيفة تتناول 

الجوانــب الفنيــة فــي كاريكاتيــرات يرســمها مختصــون، بالإضافــة إلــى 

صفحــات مختصــة تعــرف فــي بعــض الصحــف والمجــلات بالاســتراحة، 

يتخللهــا مــواد ترفيهيــة وطرائــف وغيرهــا، وتكثــر المواقــع الإلكترونيــة 

التــي تأخــذ بمثــل هــذه الفنــون الترفيهيــة، إذ إن بعضهــا متخصــص 

 عــن الإعــلام الرقمــي الــذي تزخــر بــه المــواد الفنيــة، بــل 
ً
بذلــك، فضــلا

أضحــى ميدانــا مهمــا وفاعــلا لنشــر كل جديــد، وأرشــيفا لاســتحضار 

كل قديــم منهــا. والتلفــاز مــن أهــم هــذه الوســائل فــي طرقــه للجوانــب 

الفنيــة بأشــكال جديــدة ومحببــة للنــاس، حيــث تتنافــس الفضائيــات 

دراميــة وفيديــو  وأفــلام  مــن مسلســلات  الفنيــة  برامجهــا  عــرض  فــي 

كليــب وغنــاء وبرامــج خاصــة بالترفيــه، وتحــاول القنــاة التلفزيونيــة 

جعــل المشــاهد يعيــش حــدث الفرحــة مــن منزلــه، وتنقلــه بيــن أنــواع 

مــن محببــات النفــوس.

لــذا فالخطــاب الإعلامــي فــي وســائل الإعــلام لا بــد وأن يســتفيد مــن 

الفنــون المختلفــة فــي برامجــه.





المبحث الثاني

الإعلام الهادف والفنون
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الإعلام الهادف

إلــى  تهــدف  معينــة  فكــرة  إلــى  الدعــوة  مــن  الهــادف  الإعــلام  ينطلــق 

تحقيــق الثقافــة الإيجابيــة فــي المجتمــع المدعــو، لــذا ارتبــط المفهــوم 

بالمصلحيــن والداعيــن إلــى الخيــر والديــن وهــم مــا يعرفــون بالدعــاة.

فــي اللغــة تعنــي الصيــاح أو النــداء والطلــب، فتقــول:  تعنــي الدعــوة 

 أي صحــت بــه واســتدعيته، وقــد تتعــدى بحــرف الجــر 
ً
دعــوت فلانــا

)إلــى( فيــراد بهــا الحــث علــى فعــل ال�شــيء، وتعنــي حثــه علــى قصــده، 

ودعــاه إلــى القتــال، ودعــاه إلــى الصــلاة، ودعــاه إلــى الديــن وإلــى المذهب: 

ــه علــى اعتقــاده . كمــا أن الدعــوة مــن الدعــاء أي النــداء لجمــع 
ّ
حث

لــه، ومنهــا النــداء للصــلاة  النــاس علــى أمــر مــا، وحثهــم علــى العمــل 

فيكــون بمعنــى الأذان الــذي يــؤذن بــه إليهــا دعــوة النــاس لأدائهــا. 

مــدروس،  علمــي،  فنــي  جهــد  هــو  الدعــوة  إلــى  الهــادف  الاتصــال 

القائــم بالاتصــال _هيئــة  مــن قبــل  ومخطــط، ومســتمر، وصــادق، 

كانــت أو جماعــة أو فــرد_ لديــه خلفيــة واســعة فــي موضــوع الرســالة 

التــي يتناولهــا، ويســتهدف الاتصــال بالجمهــور العــام وهيئاتــه وأفــراده 

بكافــة وســائل الإعــلام المتاحــة بالإقنــاع، بغــرض تكويــن رأي صائــب  

يعــي الحقائــق الدينيــة ويتأثــر بهــا،  لــذا فــإن الدعــوة مثــل أي نشــاط 
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اتصالــي يتضمــن حــدوث تفاعــلات بيــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة، 

أي أنهــا عمليــة يتــم فيهــا نقــل رســالة مــن قبــل الفــرد القائــم بالاتصــال 

)المرســل(، بهــدف التأثيــر فــي آراء أو مواقــف )المســتقبليين( أو بقصــد 

تعديــل ســلوكهم، بواســطة قنــاة اتصــال معينــة، وبالاســتفادة مــن 

أســاليب الإقنــاع، بغيــة تحقيــق الأثــر المطلــوب والتغذيــة الراجعــة.

فــي  التخصــص  أضحــى  وتشــعبها  الحيــاة  مجــالات  كثــرة  ظــل  فــي 

فــي الموضوعــات والإبــداع   للتعمــق 
ً
 ضروريــا

ً
المجــالات المختلفــة أمــرا

والتركيــز  آفاقهــا،  وتطويــر  معرفــة،  مــن  بهــا  يتعلــق  مــا  بــكل  والإلمــام 

علــى تفاصيلهــا وجزئياتهــا، وبذلــك بــرزت الحاجــة لوجــود أنــواع مــن 

الإعــلام المتخصــص فــي حقــول مختلفــة، فظهــر الإعــلام الاقتصــادي، 

الوســائل  فتخصصــت  وغيرهــا،  والتربــوي،  والأمنــي،  والريا�شــي، 

الإعلاميــة فــي المضمــون بتقديمهــا لموضوعــات مختصــة بصــورة غزيرة 

بعينــه.  
ً
 خاصــا

ً
بهــا جمهــورا وتســتهدف  لحاجــات جمهورهــا،  تلبيــة 

تبليــغ الرســالة الاجتماعيــة والدينيــة والفكريــة باتــت حقــولا تحظــى 

الموضوعــات  مــن  وفيهــا  الجمهــور،  مــن  مختلفــة  فئــات  باهتمــام 

الإعــلام،  وســائل  خــلال  مــن  بهــا  التخصــص  يمكــن  التــي  الخاصــة 

وعلــى شــاكلة الحقــول الأخــرى، ظهــرت وســائل إعــلام متخصصــة فــي 

للجمهــور.  يوجــه  خــاص  وخطــاب  كمضمــون  الهــادف  الإعــلام 
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الخيــر  رســالة  تبليــغ  إلــى  يهــدف  اتصالــي  نمــط  هــو  الهــادف  الإعــلام 

مــن خــلال  أو التذكيــر بمبادئــه  للنــاس  والفضيلــة والفكــر الســليم 

 
ً
وســائل الاتصــال المختلفــة، وهــو إعــلام متخصــص يقصــد جمهــورا

 الفنــون الإعلاميــة فــي تقديــم 
ً
، مســتخدما

ً
 أو خاصــا

ً
 عامــا

ً
مســتهدفا

المتخصــص. مضمونــه 

ذلــك  فــي مضمونــه، وخــلاف  الهــادف  الإعــلام  فــإن خصوصيــة  لــذا 

فــي حقــل آخــر بخصــوص الأســاليب  فــلا فــرق بينــه وبيــن أي إعــلام 

بهــا. يقــدم  التــي  الإعلاميــة 

الأساليب الفنية في الخطاب الديني

تقــف رســالة الأنبيــاء والمصلحيــن عنــد  لــم      منــذ خلــق الخليقــة، 

شــكل معيــن مــن أســاليب الخطــاب الــذي يواجهــون بــه النــاس، إذ إن 

محاولاتهــم إقنــاع الجمهــور بالتوحيــد، كانــت بحاجــة إلــى اســتخدام 

وســائل كثيــرة وأســاليب تكــون مداخــل لأنــاس مختلفيــن فــي تفكيرهــم 

ومســتوياتهم ومراكزهــم، فلــم يكــن أســلوب مو�شــى _عليــه الســلام_ 

مــع فرعــون كأســلوبه مــع بنــي إســرائيل علــى ســبيل المثــال، ففرعــون 

بعيــن الاعتبــار  يؤخــذ  أن  بــد  والملــك كان لا  الســلطة  وهــو صاحــب 

أن دعوتــه بحاجــة إلــى أدلــة وآيــات ذات تأثيــر قــوي، فكانــت معجــزة 
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العصــا مــن جنــس مــا عــرف فيــه ذلــك العصــر مــن الســحر، فيمــا كان 

ــص لبنــي إســرائيل مــن ذلِّ وجــورِ  ِ
ّ
مو�شــى عليــه الســلام بمثابــة المخل

أقصــر  فكانــت  وملئــه،  مــن فرعــون  يحيونهــا  كانــوا  وإذلالٍ  عبوديــةٍ 

الطــرق ليقودهــم نبــي الله إلــى إتباعــه.

اهتــم المســلمون بالأســاليب الفنيــة فــي التعامــل مــع الفئــات المختلفــة 

فــي المجتمــع؛ فتــرى الرســول صلــى الله عليــه وســلم يختــار أســاليب 

مقنعــة وجذابــة لإيصــال رســالته لجمهــوره بــكل رحابــة وحــب لتيســير 

فــي اســتقبال الرســالة  اســتقبالها، مســتفيدا مــن عنصــر التشــويق 

ووقعهــا فــي نفــس المخاطــب، ومنــذ عصــر صــدر الإســلام عــرف ذلــك 

عليــه  الله  _صلــى  الرســول  فنجــد  الخطــاب،  فــي  الفنــي  الأســلوب 

فــي  فــي إيصــال معلومــة عــن دخــول النســاء الجنــة  وســلم_ يســتعين 

ســن شــبابي وليــس فــي ســنهن حيــن يمتــن بــذات الأســلوب، فقــد جــاءت 

ــالَ 
َ
ق فقــال:  الجنــة،  يدخلنــي  أن  الله  أدع  لــه:  تقــول  المــرأة  العجــوز 

ــتْ 
َ

بَك
َ
 عَجُــوزٌ، ف

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــلُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
مَ:« لا

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُــولُ الل

هَــا  نَّ
َ
أ بِرُوهَــا 

ْ
خ

َ
»أ مَ: 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُــولُ  ــالَ 

َ
ق

َ
ف عَجُــوزٌ، 

ــا 
َّ
َ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: )إِن َّ

«، إِنَّ الل
ٌ
ة ــابَّ

َ
هَــا يَوْمَئِــذٍ ش يْسَــتْ يَوْمَئِــذٍ عَجُــوزٌ إِنَّ

َ
ل
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(23. 24 فقــد أخــذت الــكلام 
ً
ارا

َ
بْــك

َ
اهُــنَّ أ

َ
ن

ْ
جَعَل

َ
ــاء}35{ ف

َ
اهُنَّ إِنش

َ
ن

ْ
ــأ

َ
نش

َ
أ

 ،
ً
علــى ظاهــره، فأفهمهــا: أنهــا حيــن تدخــل الجنــة لــن تدخلهــا عجــوزا

الدعــوة  فــي  المســتخدمة  الفنيــة  الأســاليب  ومــن  بــل شــابة حســناء. 

الإســلامية:

القصة القرآنية	 

تحيــل  لأنهــا  الدعــوة  أســاليب  أهــم  مــن  القرآنيــة  القصــة  تعتبــر      

الجمــال الفنــي أداة مقصــودة للتأثيــر الوجدانــي، فيخاطــب حاســة 

الوجــدان الدينيــة بلغــة الجمــال الفنيــة.25 فالقصــة خطــاب إعلامــي 

بلغــت  التــي  القرآنيــة  الأســاليب  أهــم  مــن  كانــت  فنيــة  صبغــة  ذو 

التشــويق  مــن  فــي طابعهــا  إذ تحمــل  الكريــم،  القــرآن  فــي   
ً
 كبيــرا

ً
حــدا

ممــا  الإحــداث،  وتسلســل  مراحــل  متابعــة  يحتــم  مــا  والاســتمتاع 

تفاصيلــه،  بــكل  الموضــوع  بمتابعــة   
ً
واهتمامــا متعــة  المتلقــي  يعطــي 

ويجعــل مــن حفــظ الآيــات القرآنيــة ودلالاتهــا مــن الســهولة أكثــر مــن 

غيــره. أســلوب  أي 

القرآن. الواقعة56: 36.  23

سْــرَوْجِردي 
ُ

الخ مو�شــى  بــن  علــي  بــن  الحســين  بــن  أحمــد  البيهقــي،  بكــر  أبــو    24
أحمــد  عامــر  الشــيخ  تحقيــق:  للبيهقــي.  والنشــور  البعــث   .1986 الخراســاني. 
ج1.   .346 رقــم  حديــث  الثقافيــة.  والأبحــاث  الخدمــات  مركــز  بيــروت:  حيــدر. 

.217 ص

قطب، سيد. 2002. التصوير الفني في القرآن. القاهرة: دار الشروق. ص132.  25
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القصــة التــي اســتخدمها القــرآن تعتمــد الخطــاب الســمعي، وتفتــح 

آفاق الخيال ليعيش المتلقي أجواء الحدث، فتأخذه الآيات القرآنية 

إلى تلك الأجواء، وهذا الأسلوب يحاكيه أسلوب الإذاعة والصحف 

لاعتمادهمــا علــى خيــال الجمهــور.

مــع   
ً
اندماجــا يحتــم  ووفرتــه  الصــورة  عنصــر  فــإن  المرئــي  عصــر  فــي 

لــم تهملــه الســنة  القرآنــي، والــذي  لــه الخطــاب الســمعي  مــا أســس 

 فــي طرقهــا لــه ومعالجــة قضايــا عــدة مــن خــلال الســرد 
ً
النبويــة أيضــا

القص�شــي.

الشعر	 

كالمديــح  موضوعــات  فــي  تنظــم  قصائــد  مجــرد  الشــعر  يكــن   لــم     

 
ً
والهجــاء والغــزل والرثــاء ومــا شــابه، وإنمــا كان فــي حقيقــة أمــره نظامــا

فــي صميــم الإعــلام الشــفهي، فالقصائــد كانــت   يدخــل 
ً
 فــذا

ً
إعلاميــا

 
ً
تتلــى علــى النــاس وتنشــد علــى الأشــهاد  بقصــد التأثيــر فيهــم فكريــا

مــا تفعــل الأجهــزة الإعلاميــة الحديثــة.26    علــى نحــو 
ً
ووجدانيــا

26  إمــام، إبراهيــم.1985. أصــول الإعــلام الإســلامي. القاهــرة: دار الفكــر العربــي. 
.82 ص
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الشعر يشكل أسلوبا اتصاليا يتم من خلاله نقل المعلومات ووصف 

الأحداث والوقائع كما الأخبار في عصرنا، فينشر به تلك الأخبار بين 

القبائل ليتحقق العلم بها. 

الإســلام،  حيــاض  عــن  للــذود  اتصاليــا  اســلوبا  الشــعر  كان  كمــا 

ويســتعمل فــي زيــادة الحمــاس لــدى الجنــد فــي الحــرب، وهــو أيضــا مــن 

أساليب الترفيه المهمة في الاتصال في ذلك الوقت، فقد كان العرب 

أصحــاب ألســن فصيحــة يجتمعــون فيغنــي فيهــم الشــعراء، حتــى إن 

الخلفــاء كانــوا يحــددون مجالــس للشــعراء يتبادلــون فيهــا الضحــكات 

فــي جــو مــن المــرح.

المؤلفــات  مــن  غزيــرة  إنتاجــات   خلفــت  الإســلامي  التاريــخ  مــر  علــى 

الشعرية، والتي جمعت الدلالة والجمال وشكلت خطابات إعلامية 

وترفيهيــة.  هادفــة 

فــي  المتوفــرة  الخطــاب  تقنيــات  مــن  اســتفادوا  المســلمون  أن  يتضــح 

كل  وفــي  رســالته،  تبليــغ  فــي  منهــا  واســتفادوا  الإســلام،  عصــر صــدر 

عصــر هنــاك مــا يســتجد مــن هــذه التقنيــات والأســاليب التــي تتطــور 

 لتطــور الحيــاة البشــرية، ونحــن اليــوم نعيــش فــي مرحلــة متقدمــة 
ً
تبعــا

مــن تطويــر وســائل الاتصــال والثــورة المعلوماتيــة التــي تفــرض علــى 

أصحــاب الأفــكار الاســتفادة مــن تقنياتهــا.
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وسائل الإعلام الهادف

 
ً
تباعــا وتطورهــا  وتعددهــا  الخطــاب  أســاليب  فــي  التنــوع  حالــة  مــع   

مــع تطــور وســائل الاتصــال، ظهــرت وســائل جديــدة ومازالــت تشــق 

أخــرى طريقهــا، وفــي عصرنــا الحاضــر وصلــت الوســائل الاتصاليــة 

المتاحــة للدعــوة إلــى منحــى متقــدم، حيــث طــرق الدعــاة أبــواب الإعلام 

والصحــف  والتلفــاز  فالإذاعــة  الإســلام،  رســالة  لتبليــغ  ووســائله 

والمجــلات والفضائيــات وصفحــات الإنترنــت والإعــلام الرقمــي، كلهــا 

الرســالة  إيصــال  فــي  منهــا  للاســتفادة  الدعــاة  أمــام  متاحــة  أضحــت 

وكســب  دعوتــه  لعــرض  وســيلة  يتــرك  لا  الناجــح  والداعيــة  للنــاس. 

مــن  لــه  أتيــح  مــا  مــن كل  لهــا إلا اســتعملها، وهــو يســتفيد  الأنصــار 

وســائل حديثــة، ومــن مســتجدات العصــر فــي الدعــوة إلــى الله؛ فهــو 

يدعــو عبــر القنــوات الفضائيــة، وعــن طريــق شــبكة الإنترنــت، وكل 

مــا يُســتجد مــن وســائل وتقنيــات حديثــة، ولا يحصــر نفســه فــي دائــرة 

ضيقــة مــن الوســائل، مــع الحفــاظ علــى ثوابــت الدعــوة وأصولهــا، 

والداعيــة الناجــح يأخــذ بالتنــوع فــي وســائله الدعويــة، وبمــا يتناســب 
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مــع الزمــان والمــكان والأشــخاص والأحــوال.27 لــذا فــإن إنشــاء قنــوات 

فضائيــة دعويــة علــى ســبيل المثــال مــن الواجبــات، لدورهــا فــي تحقيــق 

واجــب الدعــوة إلــى الله، فمــن النّــاس مــن لا تصــل إليهــم الدعــوة إلا 

بواسطة هذه الوسيلة، وما لم يتمّ به الواجب فهو واجب، وإذا لم 

نــا منهــا، وفــات كثيــر مــن النــاس أن 
ّ
نســتخدمها فــي الدعــوة نقــص حظ

 عــن الإســلام، وبقــوا علــى جهلهــم، أو يغزوهــم المضللــون 
ً
يعرفــوا شــيئا

والهدامــون فيصلــون إليهــم بإعلامهــم، وتصــل إليهــم الأفــكار الهدامــة 
والعقائــد الفاســدة، ولا يصــل إليهــم نــور الإســلام وهديــه.28

 دخــل الدعــاة معتــرك الحيــاة الإعلاميــة المعاصــرة مــن بوابــات شــتى 

وبخطــوات مــن الحــذر والتــردد قبيــل إقــرار الدخــول، فتجــد الكثيــر 

والإنترنــت  كالإذاعــات  للدعــوة  اســتغلت  الاتصــال  وســائل  مــن 

والتلفاز وغيرها من الوسائل، بعد أن أيقن الدعاة أن واقع الإعلام 

المعاصر يفرض نفســه على أصحاب الدعوات للمســارعة في تطوير 

 للمنافســة الشــديدة التــي أعــد لهــا أصحــاب كل فكــر 
ً
برامجهــم نظــرا

الإعلاميــة  للمــادة  تلقيهــا  تحــد  لا  التــي  الجماهيــر  ميــاه  فــي  للصيــد 

الوقــت، حيــث  فــي ذات  المهمــة وعقدهــا  الــذي ســهل  الأمــر  حــدود، 

الرقــب، صالــح. 2005. الوســائل والأســاليب المعاصــرة للدعــوة الإســلامية. غــزة:   27
الديــن مؤتمــر الدعــوة الإســلامية ومتغيــرات  بحــث مقــدم لمؤتمــر كليــة أصــول 

ص2. الإســلامية.  الجامعــة  العصــر. 

الرقب، صالح. المرجع نفسه. ص2.  28
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ســهل الوصــول والتواصــل مــع النــاس مســلمين أو غيــر مســلمين وفــي 

 يحــول ودعــوة النــاس فــي ظــل 
ً
شــتى البقــاع؛ فلــم تعــد الجغرافيــا عائقــا

إعــلام عابــر للحــدود، وفــي ذات الوقــت انتشــرت فــي وســائل الإعــلام 

المــواد التــي تعثــر الطريــق أمــام الدعــاة وغاياتهــم الإصلاحيــة.

زادت فــرص الإعــلام الهــادف العربيــة عقــب امتــلاك البــلاد العربيــة 

عربســات  القمريــن  وإطــلاق  الصناعيــة،  للأقمــار  والإســلامية 

ونايلســات، حيــث بــدأ التوجــه الفضائــي الــذي انحصــر فــي بدايتــه بيد 

 بإتاحــة 
ً
الحكومــات التــي أطلقــت قنــوات فضائيــة تابعــة لهــا، مــرورا

المجــال للقطــاع الخــاص مــن مؤسســات وشــركات ومنظمــات لإطــلاق 

قنــوات خاصــة بهــا، وكانــت انطلاقــة  الإعــلام الدعــوي بالتــوازي مــع 

هــذه الانطلاقــة، لاســيما مــع التنــوع فــي التوجهــات فــي العالــم العربــي 

ومســاعي أصحــاب التوجهــات المختلفــة لإشــباع حاجــات جمهورهــم.



41

الإعلام الهادف والفن                                                                                               

الإعلام الهادف المعاصر والفن

إشــباع  علــى  وتركيــزه  بالفنــون  العربــي  الإعــلام  اهتمــام  يخفــى  لا     

حاجــات الجمهــور مــن مختلــف أشــكال الفنــون، فتجــد أن الغنــاء 

مــوادا  والدرامــا والفكاهــة والكوميديــا والرقــص ومــا شــابه، تشــكل 

مــن  فــإن  وهنــا  الإعــلام،  لوســائل  البرامجيــة  الــدورات  فــي  أساســية 

فــي  تكمــن  النحــو  هــذا  ينحــو  الــذي  العربــي  الإعــلام  مشــكلات  أهــم 

تدنــي المســتوى القيمــي والأخلاقــي الــذي يتضمنــه إنتــاج هــذه المــواد، 

فــي الوقــت الــذي تتركــز اهتماماتــه علــى كســب وُدّ المعلنيــن لتحقيــق 

إلــى  فيلجــؤون  الأمــوال،  رؤوس  وأصحــاب  الاقتصادييــن  مطامــع 

مــا  وهــو  الماديــة،  المدخــولات  لزيــادة  الترفيهــي  الإعــلام  اســتخدام 

يدفعهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى عــرض برامــج فنيــة لجــذب الجمهــور 

وإثــارة غرائزهــم وعواطفهــم دونمــا أخــذ قيــم المجتمــع بعيــن الاعتبــار، 

فهــي إرادة المعلــن الماديــة، والــذي بــات أداة ســيطرة، حيــث ينحــرف 

الأداء الفنــي إلــى الهبــوط الأخلاقــي واســتخدام جســد المــرأة لتســويق 

المنتجــات التجاريــة، وهنــا تكمــن أهميــة التوقــف عنــد هــذا الخطــاب 

المطــروح، والــذي بــات يتلقــاه الجمهــور مــن غيــر أي اعتبــار لمضاميــن 

بصــورة ســليمة  وإعــداده  تنميتــه  فــي  المجتمــع  يحتاجــه  الــذي  الفــن 

صحيحــة.
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يلحــظ المتتبــع للإعــلام الغربــي جليــا كيــف يتــم التعامــل مــع البرامــج 

فــي  تحمــل  الترفيهيــة  البرامــج  تجــد  حيــث  فنــي،  بأســلوب  العلميــة 

فــي عقــول   جمّــة، تحــاول وســائل الإعــلام إيداعهــا 
ً
مضامينهــا علومــا

فيتقبلهــا  تقديمهــا،  فــي  والخفــة  الفكاهــة  مــن  وجــوه  علــى  المتابعيــن 

المتلقــي علــى وجــه الترحيــب والتســلية دون جهــد وعنــاء فــي حفظهــا.

بخصــوص الإعــلام الهــادف فــلا يخفــى علــى متابعيــه مــا يعانيــه مــن 

حالة التقليد والروتينية في برامجه، فالمتتبع للفضائيات والإذاعات 

الدعويــة يمكنــه أن يتحقــق مــن محتــوى الــدورات البرامجيــة لهــذه 

القنــوات، حيــث يغلــب عليهــا نمــط واحــد؛ فقنــوات القــرآن الكريــم 

تــدور  المواعــظ  وقنــوات  قرآنيــة،  تــلاوات  عــرض  فــي  متخصصــة 

برامجهــا فــي قوالــب الوعــظ المباشــر مــن خــلال برامــج يقدمهــا دعــاة 

وقلمــا  التلقينــي،  الوعــظ  باســتخدام  الجمهــور  يخاطبــون  وعلمــاء 

تخــرج البرامــج عــن هــذا الأســلوب، فيمــا تغيــب عــن معظمهــا البرامــج 

فــي  دورانهــا  يعنــي  ممــا  للمجتمــع،  الهادفــة  الترفيهيــة  الصبغــة  ذات 

الروتينيــة. القوالــب 

وجلــب  بتجديــد  اهتمــت  الدعويــة  الإعلاميــة  المؤسســات  مــن  كثيــر 

التقنيات والأجهزة الحديثة واستخدامها، فيما انحصر التجديد في 

هــذا الإطــار دونمــا الاهتمــام بمــا هــو أكثــر أهميــة مــن الآلــة والوســيلة، 

ألا وهــو أســلوب التعامــل معهــا،  حيــث كان ينبغــي الاســتفادة مــن 
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لتعاقــب   
ً
نظــرا كبيــر  وبتســارع   

ً
تباعــا وتتجــدد  تتغيــر  التــي  الأســاليب 

المتغيــرات.

يعتبــر الأســلوب الــذي تقــدم بــه المــادة الإعلاميــة عامــل جــذب للمــادة، 

والإعــلام الدعــوي يحتــاج لتقــدم مــواده بأســاليب جديــدة ومقنعــة 

لجمهوره، حتى لا يبقى خطابه يدور في فلك الإنتاج القديم بتقنيات 

لــدى  وقبولــه  الخطــاب  وتجديــد  تطــور  علــى  ينعكــس  مــا  حديثــة، 

الجمهــور، الــذي يــرى المشــهد بكافــة مكوناتــه وينتقــي مــا يلبــي رغباتــه، 

لــذا فالإعــلام الدعــوي يحتــاج لأن يواكــب الأداء الإعلامــي الــذي يصــل 

إلــى طمــوح النــاس.

لم يغب موضوع التجديد عن رؤية بعض العلماء المعاصرين الذين 

يــرون إمكانيــة تقديــم الخطــاب العقائــدي بأســلوب عصــري جديــد 

التوحيــد  فــي  درس  تقديــم  »فيمكــن  الحديثــة،  التقنيــات  يســتغل 

فــي  دقائــق  ببضــع  بــل  تقليديــة،  نظريــة  بقــراءة  لا  الخالــق  وتمجيــد 

التلفــاز تبــرز فيهــا علــى الشاشــة الصغيــرة صــورة كونيــة فخمــة تتجلــى 

فيهــا مظاهــر القــدرة العليــا، وتصحبهــا كلمــات ســريعة موجــزة تــدل 
علــى أن العلــم يقــود إلــى الإيمــان«.29

مؤسســة  الخليــل:  الإســلامي.  الإعــلام   .1989 وآخــرون.  محمــد  الغزالــي،    29
ص10. الاعتصــام. 
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 فــي نطــاق 
ً
 إن الإعــلام الدعــوي الفعّــال يجــدر بــه أن لا يظــل مقصــورا

الإعــلام عــن إقامــة الشــعائر وفقــه العبــادات والأحــوال الشــخصية، 

وأهدافهــا  مكوناتهــا  بــكل  الاتصاليــة  العمليــة  تكــون  أن  ينبغــي  بــل 

إســلامية دون الحاجــة إلــى وضعهــا تحــت أي مســميات بهــذا المعنــى، 

لأن الفلســفة التــي تصيــغ توجهــات المجتمــع بــكل مؤسســاته ونظمــه 

وقوانينــه ســوف تكــون إســلامية، وبالتالــي ســوف يصبــح المضمــون 

التعاليــم  ضــوء  فــي  الإنســاني  للســلوك   
ً
وترشــيدا  

ً
تقويمــا الإعلامــي 

المســتمدة مــن القــرآن والســنة.30

فــي خضــم الثــورة الاتصاليــة التــي تعصــف برياحهــا مــن خــلال الإعــلام 

لمتطلبــات  المواكبــة  جنــاح  علــى  الدعــوي  الإعــلام  يقــف  المعاصــر، 

العصــر أو الســقوط فــي هاويــة الرجعيــة، ولــم يخــف بعــض العلمــاء 

والمفكريــن المســلمين المعاصريــن مــا يحملــه البعــد الفنــي التجديــدي 

فــي الإعــلام مــن إحيــاء لــروح الدعــوة وارتدائهــا لثــوب جديــد، فالحــوار 

بــل  القصــة،  هــذه  فــي  الواقــع  تصويــر  أو  شــائقة،  قصــة  فــي  الذكــي 

الصــورة الســاخرة، والنكتــة البراعــة، إن هــذه جميعــا أصبحــت مــن 

تعالــى:  لقولــه  بــل أصبحــت وســائل محتومــة  المبيــن،  البــلاغ  وســائل 

المجتمعــات  علــى  وأثرهــا  الحديثــة  الاتصــال  وســائل   .1996 وآخــرون.  حمــاد   30
الإســلامية. القاهــرة: منشــورات المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة. 

.47 ص
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أن  لابــد  مــا  وذاك   ،31)
ً
بَلِيغــا  

ً
ــوْلا

َ
ق سِــهِمْ 

ُ
نف

َ
أ فِــي  هُــمْ 

َّ
ل ــل 

ُ
وَق هُــمْ 

ْ
)عِظ

تدركــه أجهــزة الإعــلام الإســلامي.32

لا يخفــى مــا للنفــس البشــرية مــن حاجــات، إذ إنهــا لا تســتطيع تحمــل 

جرعــة  لهــا  فالموعظــة  للراحــة،  تخلــد  أن  دون  طويــل  لوقــت  الجــد 

الرســول  كان  حيــث  عك�شــي،  فعــل  بــرد  أتــت  تجاوزتهــا  إذا  معينــة 

الحيــن  بيــن  بالموعظــة  أصحابــه  يتخــول  وســلم_   عليــه  الله  _صلــى 

فــي  تفكــر  لا  أن  الإعــلام  بوســائل  فحــري  الســآمة،  مخافــة  والحيــن 

الموعظــة وتكررهــا حتــى تضجــر منهــا النفــوس، حتــى لا يصــل الحــد 

وســائل  فــي  الدينــي  الحديــث  يســمعون  حيــن  المعاصريــن  بالمســلمين 

القنــاة،  تغييــر  أو  الإذاعــة  أو  التلفــاز  لإقفــال  بالمســارعة  الإعــلام 

»فلمــاذا حينمــا نذكــر الإعــلام الإســلامي يتجــه تفكيرنــا إلــى الموعظــة 

 مــا زلنــا نعيــش الإســلام فــي 
ً
ولا يتجــه إلــى أبعــد مــن ذلــك؟! فنحــن إذا

ضيقــة«.33 حــدود 

مــن خــلال اســتخدام الفنــون يمكــن التعبيــر عــن المضاميــن الهادفــة 

دون طــرق الأمــور بشــكل مباشــر تحــت عناويــن باتــت غيــر مطروقــة 

يحدثــك  الــذي  هــو  الناجــح  فالإعــلام  مجتمعاتنــا،  فــي  فئــات  لــدى 

القرآن. النساء 4: 63.  31

الغزالي، محمد وآخرون. الإعلام الإسلامي. المرجع نفسه. ص6.  32

33  قطب، محمد وآخرون. الإعلام الإسلامي. ص6.
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والحديــث  الموعظــة  فــي  مباشــر  حديــث  فيــه  مباشــر  غيــر  بطريــق 

الدينــي حديــث مباشــر فــي مكانــه صــواب مؤثــر، لكــن فــي عــدا النطــاق 

 لأن هــذا 
ً
المحــدود للحديــث الدينــي لا ينبغــي أن يكــون حديثنــا مباشــرا

يــؤدي إلــى الملــل والضجــر، وتــراه يعــرض التحــدث عــن الإســلام دون 

 ويعتبرهــا مشــكلة فنيــة يجــب فــك مفاتيــح إخراجهــا 
ً
أن نذكــره لفظــا

مــن  الفنــي  التعبيــر  ويعتبــر  الإســلامي،  إعلامنــا  فــي   
ً
واقعــا وتحقيقهــا 

أجمــل الأســاليب القرآنيــة وأكثرهــا خدمــة للدعــوة الإســلامية.34

البشــرية،  النفــوس  مداخــل  أهــم  مــن  والجمــال  الجاذبيــة  تعتبــر   

يعلمــه  النــاس  لعقــول  مهــم  مفتــاح  الجمالــي  الإحســاس  فتحريــك 

ويســعون  النفســية  والعلــوم  والإعــلان  الإعــلام  فــي  المتخصصــون 

هــذا  وتحريــك  إنســانية،  فطــرة  بالجمــال  والإحســاس  لاســتغلاله، 

ذلــك  وتحريــك  والفطــري،  النف�شــي  عمقــه  إلــى  مدخــل  الإحســاس 

الإحســاس يحتــاج منــا تقديــم مادتنــا الإعلاميــة فــي قوالــب ذات قــوة 

إليــه، فقــد  النفــوس البشــرية ويحببهــا  فــي الجــذب، وجمــال يختــرق 

كشــفت إحــدى الدراســات العربيــة أن 68 % مــن القــادة الثقافييــن 

الذيــن يعتقــدون بوجــوب زيــارة الأضرحــة وتقديــم النــذور لأصحابهــا، 

التمثيليــات  مــن  مجموعــة  خــلال  مــن  قناعاتهــم  تغييــر  يمكــن 

المرجع نفسه. ص21.  34
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35 التلفزيونيــة.

الأساليب الفنية في الإعلام الهادف

من الأساليب الفنية المستخدمة في الإعلام الهادف:

1- النشيد

    يعتبــر النشــيد أحــد أهــم الأســاليب المســتخدمة فــي تبليــغ الرســالة 

الهادفــة، فهــو الصــوت النــدي القريــب للنفــوس، والــذي يحمــل فــي 

طياتــه معــان دعويــة تعبــر عــن الإســلام وأخلاقياتــه بطابــع إعلامــي 

ترفيهــي جــذاب.

النشــيد جــزء مــن الفــن الــذي يحمــل رســالة إعلاميــة ذات مفعــول 

قــوي علــى الصغــار والكبــار علــى حــد ســواء، وقــد شــغلت الأنشــودة 

 فــي إضفــاء الجديــد للمــادة الإعلاميــة، حيــث بــرز 
ً
 مهمــا

ً
الدينيــة حيــزا

عــدد مــن المنشــدين الذيــن أخــذ يســطع ســيطهم وســط المجتمعــات 

العربيــة فــي فتــرة انتشــار الفضائيــات، ولا تــكاد تخلــو المــادة الإعلاميــة 

ذلــك  كان  ســواء  الدعــوي،  الإعــلام  فــي  النشــيد  علــى  احتوائهــا  مــن 

زين العابدين، وآخرون. 1989. الإعلام الإسلامي. الخليل: مؤسسة الاعتصام.   35
ص19.
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، حيــث لــم يعــد بــد مــن اســتخدامه.36
ً
 أو وســطيا

ً
الإعــلام متشــددا

من المنشدين المسلمين الفنان سامي يوسف الذي اشتهر بأناشيده 

 وســط 
ً
ًكبيــرا الدينيــة المعبــرة باللغــات الأجنبيــة، والتــي لاقــت قبــولا 

الجماهيــر العربيــة وغيــر العربيــة، حتــى بــات يطلــق عليــه فــي أوروبــا 

بصــوت مســلمي أوروبــا، فقــد شــكل الغنــاء وســيلته لتعزيــز الإســلام 

وجــذب الشــباب لدينهــم وقيمهــم فركــز فــي نشــيده علــى قيــم إســلامية 

كالتســامح والإخــاء والحــب، ليظهــر المســلم المعاصــر مفتخــرا بهــذه 

الســمحة.  الإنســانية  القيــم 

يعتبــر اســتخدام الأنشــودة فــي المياديــن الدعويــة مــن الأســاليب التــي 

ألفتهــا هــذه الأوســاط، واســتفادت منهــا بصــورة انســجمت مــع تطــور 

التقنيــات الجديــدة وإنشــاء فضائيــات خاصــة بالنشــيد، والدخــول 

 في مجال إنتاج الفيديو كليب والاستفادة من تقنيات الصوت 
ً
مبكرا

.
ً
معــا والصــورة 

تبرز فضائيات الأطفال في استخدامها لهذا الفن بصناعتها لأناشيد 

تخص الأطفال، حتى بات جُلُّ أطفالنا يحفظونها ويرددونها في لعبهم 

ولهوهــم، بــل إنهــا أصبحــت بديــلا عــن أغانــي لا تناســب ســنهم، ولا 

36  عدوي، عبد الله. 2014. الدور التربوي لإعلام الأطفال الترفيهي. نيلاي: مؤتمر 
.11 ص  الماليزيــة.  الإســلامية  العلــوم  جامعــة   .23-LEC 2014 والتربيــة  اللغــة 
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توافــق طفولتهــم كانــت تفــرض نفســها عليهــم، وتكمــن أهميــة أناشــيد 

الأطفــال فــي أنهــا ليســت مجــرد كلمــات يرددهــا الطفــل ويرقــص علــى 

 يكاد يغطي جوانب 
ً
 تربويا

ً
وقع ألحانها فحسب، إذ إنها تشكل منهاجا

مهمــة وواســعة مــن الأساســيات التربويــة والأخلاقيــة التــي يحتاجهــا 

 بهــذه الأخــلاق مــن غيــر حاجــة 
ً
الطفــل ، وبهــذا يكــون قــد تأثــر ســلوكيا

إلــى إلــزام أو ترهيــب أو مــا شــابه، فالمــادة الإعلاميــة التــي يرددهــا أقــوى 

من أســاليب الأمر والنهي والوعظ والإرشــاد، وأقرب للتبني بالنســبة 

إليه، فالطفل إذ يسمع أناشيد تكره إليه فعل سلوك معين وتحبب 

 آخر، ينشأ على حب الخير والصدق والأخلاق الحميدة.
ً
إليه سلوكا

ظهــرت فــي العالــم العربــي العديــد مــن القنــوات المتخصصــة فــي هــذا 

اللون من الفن المقدم للأطفال، كانت الأناشيد هي مادتها الوحيدة 

 وســلوكيات جيــدة، 
ً
المقدمــة للطفــل، والتــي تحمــل فــي طياتهــا أخلاقــا

يطــرب الطفــل علــى وقــع ترديــد هــذه الأخــلاق والمضاميــن التــي تنقــش 

تصاحــب  التــي  فالصــورة  معانيهــا،  يفهــم  لــم  وإن  حتــى  ذاكرتــه  فــي 

الصــوت تكشــف للطفــل هــذه الــدلالات، فينتهــي عــن الســلبي ويأتــي 

الإيجابــي منهــا، وقــد نجحــت الفضائيــات العربيــة الخاصــة بالأطفــال 

في هذا المجال وظهرت أناشيد كثيرة وتغطي جوانب تربوية مختلفة 

فــي القنــوات الســالفة الذكــر.
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2- الدراما والسينما

   تعتبــر الدرامــا مــن التقنيــات الإعلاميــة ذات التأثيــر الكبيــر والعميــق 

فــي حيــاة النــاس وأفكارهــم ومشــاعرهم، فقــد قــال لينيــن فــي مؤتمــر 

شــيوعي: »الســينما هي مدخلنا الثقافي والفني إلى الجماهير، وعشــرة 

ســينمائيين مهــرة يدعمــون الحــزب فــي حقلهــم يرجحــون بعملهــم هــذا 

تأثيــر مليــون كتــاب«37، وقــد نقــل عــن الشــيخ محمــد الغزالــي قولــه38: 

فــي دلالــة علــى  ألــف واعــظ،  هــادف وخــذوا  أعطونــي ســينما واحــد 

عظــم تأثيــر الســينما كأداة وعــظ جماهيريــة ذات مفعــول أقــوى مــن 

الكثيــر مــن المواعــظ والخطابــات.

 لأهمية الدراما في حياة الشعوب عامة فإن القنوات الفضائية 
ً
نظرا

علــى  لعرضهــا  والمسلســلات  الدراميــة  الأفــلام  شــراء  علــى  تتســابق 

شاشــاتها، حتــى بــات يتســابق علــى عــرض الفيلــم أكثــر مــن فضائيــة 

 
ً
تســارعا الســينمائي  الإنتــاج  يتســارع  ذلــك  ومــع  نفســه،  الوقــت  فــي 

، حتــى باتــت هنــاك قنــوات فضائيــة متخصصــة بذلــك فــي البــلاد 
ً
كبيــرا

العربية، مثل روتانا ســينما وروتانا زمان وميليدي والفوكس وســيما 

وغيرها من القنوات التي تبث الأفلام السينمائية على مدار الساعة، 

37  زين العابدين، المرجع نفسه. ص17.

ســويدان، طــارق. 2009. برنامــج إعــداد القــادة . رمضــان. الكويــت: قنــاة الرســالة   38
الفضائيــة. 
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كلهــا فــي مســار  مخالــف للخــط الدعــوي الملتــزم والهــادف.

فــي ضــوء الأثــر الكبيــر الــذي تحملــه الدرامــا وقدرتهــا علــى التأثير على 

افــع  الجمهــور، يســتدعي اهتمــام الإعــلام الدعــوي بهــا، ومــن الدو

التــي تســتدعي ســعي الخطــاب الدعــوي للاســتفادة مــن الدرامــا مــا 

يلــي:

- وقاية المجتمع الإسلامي مما يدخله من البلاد الأخرى وما تحمله 

تلــك الأعمــال الدراميــة المســتوردة مــن قيــم متناقضــة مــع مبــادئ 

 عــن اســتهدافها للقيــم الإســلامية وزرع 
ً
الإســلام وأخلاقــه، فضــلا

ثقافتهــا علــى حســاب الثقافــة العربيــة الإســلامية لتعزيــز نفوذهــا 

وغــزو بلادنــا ثقافيــا.

الغربيــة  الدرامــا مواجهــة الحمــلات  مــن خــلال  أنــه يمكــن  - كمــا 

الموجــه للعــرب والمســلمين بالطريقــة الفنيــة ذاتهــا التــي يتناولــون 

بهــا قضايانــا ويوجهــون لنــا بهــا ثقافتهــم.

تقــدم  التــي  الأخــرى  المضاميــن  شــأن  شــأنه  الهــادف  المضمــون   -

المجتمــع. فــي  التأثيــر  لهــا  أريــد  إن  درامــي  بقالــب 

الأداء  يقــف  اليــوم،  الدرامــا  بــه  تحظــى  الــذي  الكبيــر  الزخــم  مــع   

 أمــام التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه الإنتاجات 
ً
الدعــوي الفنــي ضعيفــا
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الدرامية، فالدراما الدعوية المقبولة في تصور كثير من المسلمين لا 

تعدو كونها  مسلسلات تصور المسلمين بالعمامات واللباس العربي 

القديــم، كمــا أنهــا تتضمــن مشــاهد حمــل الســيوف والقتــال وســبي 

النساء، فهذا الانطباع الذي تشكل لدى الجمهور، والذي ساهمت 

إنتاجــات  الدرامــا التاريخيــة العربيــة فــي ترســيخ هــذه الصــورة لديــه، 

 عــن تمثيــل هــذه المــواد الدراميــة مــن قبــل ممثليــن بعيديــن عــن 
ً
فضــلا

الالتزام الديني، بل إن من يتصدر التمثيل في هذه الدراما التاريخية 

هــم ممــن لهــم تاريــخ فنــي وأعمــال دراميــة مخالفــة للمبــادئ والأخــلاق 

 لعدم وجود ممثلين ملتزمين في دائرة الفن الدرامي. 
ً
الإســلامية نظرا

صناعــة  علــى  تعيــن  التــي  المــواد  مــن  الكثيــر  الدرامــي  للعمــل  يتوفــر 

أحــداث  مــن  فيــه  ومــا  الإســلامي  فالتاريــخ  وهادفــة،  دراميــة دعويــة 

يمكــن  ومــا  المعاصــر  المســلم  مشــكلات  إلــى  إضافــة  وشــخصيات، 

يحتاجهــا  التــي  الهادفــة  والدرامــا  الحيــاة.   واقــع  مــن  اســتجلابه 

الجمهــور هــي التــي يســتطيع الإعــلام تحقيــق أهدافــه دون التقوقــع 

اســتخدام  علــى  جديــد  بانفتــاح  بــل  التقليــدي،  الروتينــي  قالبــه  فــي 

الفــن بــكل حداثتــه ومســتجداته والاســتفادة مــن الأفــكار المطروحــة 

فــي  لــم يســبق أحــد إليهــا، والعمــل  فــي طــرق أفــكار جديــدة  والإبــداع 

انحســار. أو  جمــود  دون  الشــرع  تركهــا  التــي  المبــاح  دائــرة 

تمتلــك الســينما والدرامــا ميــزات خاصــة فــي قدرتهــا علــى مخاطبــة 
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الحــواس المختلفــة، وبالتالــي امتلاكهــا لتقنيــات تأثيــر عــدة، يمكــن 

الاستفادة منها في التعبير المؤثر عن قضايا دعوية وإبلاغها للناس 

 إنســانية تخــدم الإنســانية 
ً
 يقــدم أخلاقــا

ً
لــذا فــإن فيلمــا بفاعليــة. 

وأخلاقياتها يتما�شى مع الدعوة الإسلامية ويلتقي معها، لأن الإسلام 

جــاء ليتمــم مــكارم الأخــلاق ويقــر مــا هــو حســن، وهــي تشــكل نقطــة 

انطلاقــة لترســيخ المفاهيــم والقيــم التــي يأمــر بهــا الإســلام مــن خــلال 

قوالــب فنيــة دراميــة بعيــدة عــن وعــظ الوعّــاظ ونصــح الناصحيــن، 

المختلفــة  الأفــكار  مــن حملــة  الكثيــر  لــدى   
ً
قبــولا تلقــى  قــد لا  والتــي 

والبعيدة عن الإسلام في المجتمعات الإسلامية، حيث يطمح الإعلام 

 بــه لديهــم.
ً
الدعــوي أن يصــل بخطابــه إلــى الجميــع لعلــه يجــد تأثــرا

أو  الإســلامية  الأهــداف  تحقــق  التــي  الهادفــة  الدرامــا  غيــاب  مــع 

ضعفها، يبقى المشاهد المسلم فريسة سهلة في مرمى الأفلام الغربية 

والمدبلجــة تــارة وبيــن الأفــلام العربيــة غيــر الهادفــة، والتــي لا تحمــل 

روح المســؤولية فــي ظــل عــدم توفــر معاييــر إعلاميــة هادفــة فــي معظــم 

الفــن العربــي، ففــي الدرامــا العربيــة التــي تقــدم المــادة الإســلامية نجــد 

البعــد الثقافــي المهــزوم فــي تقديــم خلفــاء وعلمــاء المســلمين فــي صــور 

غيــر  نمــاذج  المشــاهدين  عقــول  فــي  وتغــرس  بــل  الواقــع،  مــع  تتنافــى 

تلــك التــي يســمعون عنهــا فــي الكتــب والقصــص التــي تصورهــم بأبهــى 

 مــن الهيبــة والوقــار التــي يحتفــظ بهــا 
ً
الصــور، ممــا يلغــي جــزء كبيــرا
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المشــاهدين لهــؤلاء العلمــاء، وربمــا حملــوا الصــورة الســلبية عنهــم، 

حيــث إن مخرجــي وممثلــي هــذه المسلســلات ليــس لهــم أي إحســاس 

إنتــاج عمــل  لهــم هــو  التاريــخ الإســلامي وعلمائــه، ومــا يعنــي  بأعــلام 

 لهــم غيــر آبهيــن بالصــورة التــي يقدمــون فيهــا هــؤلاء.
ً
درامــي يــدر أرباحــا

لذا فإن القائمين على إنتاج أفلامنا من منتجين وممثلين ومخرجين 

وفنييــن يعتبــرون الدرامــا وســيلة لإزجــاء أوقــات الفــراغ غيــر مدركيــن 

خطورتهــا، فالقصــص هــي نفســها إن كانــت دراميــة وكوميديــة، فهــي 

لا تتبــدل إلا بأســمائها ولا تتغيــر إلا بممثليهــا ومخرجيهــا، فالاعتمــاد 

فــي الإنتــاج يكــون علــى جمــال الجســد والمــال الــذي يصنــع الجســد، 

فــي صناعــة  للعامليــن  فــي جلســات اســترخائية  يتــم  القصــة  وتأليــف 

الفهــم  نفهــم  وعندمــا  المشــاهد،  ذهــن  فــي  ذلــك  لينطبــع  الدرامــا، 

الــدرب  فــي  الشــامل الواعــي للدرامــا والمســرح والفيديوكليــب ونســير 

رحبــة  التأثيــر  فــي  الأهميــة  بالغــة  أدوات  ســيكون  فإنــه  الصحيــح، 

الأفــاق واســعة المــدى فــي بنــاء الإنســان المثالــي.39 

يســتدعي العمــل فــي الدرامــا الهادفــة الدخــول إلــى الأفــلام الاجتماعيــة 

وأفــلام الحيــاة المختلفــة لتحقيــق النجــاح، فالبقــاء فــي الإطــار الدينــي 

التــي  الاجتماعيــة  فالنــواح  المطلــوب،  الفــن  هــو  ليــس  والتاريخــي 

المثالــي.  بنــاء الإنســان  فــي  39  الخجــا، محمــد كمــال.1984. دور الإعــلام الإســلامي 
ص15 الأدبــي.  جــازان  نــادي  جــدة: 
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يدخــل فيهــا الفــن كثيــرة، والمسلســلات الاجتماعيــة مهمــة فــي معالجــة 

مشــكلات الحيــاة، ولتقديــم فــن إســلامي يتوجــب الدخــول فــي الحيــاة 

 فقــط، فقصــة مثــل قصــة يوســف فــي القــرآن، 
ً
لأن الحيــاة ليســت دينــا

مــع  والأخــوة  أبنائهــم،  مــع  والآبــاء  الأســرة،  المختلفــة،  الحيــاة  تمثــل 

بعضهــم البعــض، والرجــل حينمــا يعمــل فــي القصــور، والمــرأة حينمــا 

يتآمــر  فــي شــراكها وحينمــا  توقعــه  أن  تريــد  بالرجــل وحينمــا  تتعلــق 

 
ً
 ظلمــا

ً
النســوة بعضهــم مــع بعــض، ويدخــل الإنســان الســجن متهمــا

ويق�شــي فيــه بضــع ســنين، ومــاذا يفعــل فــي داخــل الســجن، وعلاقــة 

هــذا بالملــوك وأحلامهــم ورؤاهــم، وتعبيــر الأحــلام والمجاعــات.40 

الهادفــة واســعة، ولا يصــح حصرهــا غــي مجــالات  الدرامــا  مجــالات 

والأديــان  الأفــكار  أصحــاب  نجــد  لــذا  تأثيرهــا،  مــن  فيحــد  ضيقــة 

الأخــرى أكثــر مرونــة وقــوة فــي طــرح أفكارهــم ورؤاهــم، وفــي ســياق ذلــك 

يــروي محمــد كامــل الخجــا فــي كتــاب دور الإعــلام الإســلامي فــي بنــاء 

 
ً
 غربيــا

ً
 ســينمائيا

ً
 شــاهد فيلمــا

ً
الإنســان المثالــي أنــه ومنــذ عشــرين عامــا

فــي عدســة   
ً
مــا زال راســخا الســلام،  عــن حيــاة ســيدنا عي�شــى عليــه 

ذاكرتــي إلــى اليــوم، فيمــا لــم تســتوعب الذاكــرة أي فيلــم ســينمائي 

الســينما«.  وتحديــات  المعاصــر  2009. »المســلم  حزيــران.   10 40  عثمــان. عثمــان. 
http://aljazeera.net/ القرضــاوي.  يوســف  مــع  مقابلــة  الجزيــرة.  قنــاة  موقــع 

programs
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إســلامي إلا مــا نــدر.41 

لــم تكــن الســينما بالغائبــة عــن الأفــكار الإســلامية المعاصــرة، إذ إن 

الشــيخ حســن البنــا اهتــم ومنــذ وقــت مبكــر بتنميــة الكــوادر الفنيــة 

 
ً
واضحــا وبــدا  حولــه،  التفــوا  الذيــن  الشــباب  نفــوس  فــي  الكامنــة 

الأمــر علــى جهــود فرديــة، فوجــه شــقيقه  يقتصــر  ألا  علــى  حرصــه 

الشــيخ عبــد الرحمــن البنــا لتأســيس مســرح الإخــوان فــي ثلاثينيــات 

الجماعــة،  إنشــاء  علــى  قليلــة  أعــوام  مــرور  بعــد  العشــرين  القــرن 

وكانــت باكــورة أعمالــه مســرحية رومانســية هــي جميــل بثينــة، وكان 

بعــض قمــم المســرح العربــي مــن الإخــوان المســلمين فــي حينهــا.42 كمــا 

مــن  أكثــر  منــذ  الصــواف43  الشــيخ  مثــل  العلمــاء  مــن  كثيــر  حــاول 

 فــي بــاب التمثيــل والأفــلام 
ً
 إيجــاد فــن إســلامي، وخصوصــا

ً
35 عامــا

 44 والمسلســلات. 

 
ً
 بمــا أن الســينما والعمــل الدرامــي مــن أكثــر تقنيــات الاتصــال تأثيــرا

على المجتمعات، فقد كان للصهيونية أياد ممتدة في هذا الجانب في 

بلادنا العربية، فطرقتها ومنذ وقت مبكر لتجعل منها أداة للسيطرة 

41  الخجا، محمد كمال. المرجع السابق. ص15.

42  عثمان. عثمان. موقع قناة الجزيرة. المرجع نفسه. مقابلة يوسف القرضاوي.

43  هو الشيخ محمد محمود الصواف من علماء العراق توفي عام 1992.

44  عثمان. عثمان. المرجع نفسه.
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ماكينــة  خــلال  مــن  تشــاء  كمــا  الشــعوب  وصناعــة  بــل  والتحكــم 

 لإيمانهــم بأهميــة وفاعليــة الاتصــال الدرامــي فــي تغييــر 
ً
الســينما، نظــرا

الشــعوب. 

 تحــرى الناقــد الســينمائي أحمــد بهجــت فــي كتابــه )اليهــود والســينما 

فــي مصــر(دور اليهــود فــي الســينما المصريــة، حيــث كشــف عــن ســيطرة 

أنــه  ويقــول  والتوزيــع،  الإنتــاج  وشــركات  العــرض  دور  علــى  اليهــود 

حيــن تأسســت عــام 1897 شــركة التيــارات المصريــة مــن اثنــي عشــر 

جنســيات  تحمــل  أســر  مــن  اليهــود،  مــن  منهــم  ســبعة  كان   
ً
شــخصا

ومجريــة.45 ونمســاوية  وبريطانيــة  إيطاليــة 

من خلال دراسة لمضامين الأفلام التي عرضت في مصر عقب إعلان 

فــي فلســطين«  1917 مــن بينهــا »المســتوطنات اليهوديــة  وعــد بلفــور 

و«بــن  إســرائيل«  و«قمــر  العبرانييــن«  و«حيــاة  الخــروج«  و«ســفر 

 صهيونيــة خفيــة تتخلــل هــذه الأعمــال 
ً
هــور« يتضــح أن هنــاك أيعــادا

الدراميــة، »ففيلــم بــن هــور يــدور حــول اضطهــاد الرومانييــن لليهــود، 

الصهيونيــة  الأهــداف  يــدرك  ولــم  مشــاهدته  علــى  أقبــل  والجمهــور 

التــي شــيدت علــى أساســها أحــداث الفيلــم وشــخصياته«.46وفي حــرب 

 ،
ً
 هزيــلا

ً
1973 يتبيــن أن موقــف الســينما المصريــة منهــا كان موقفــا

45  بهجت. أحمد رأفت. 2005. اليهود والسينما في مصر. موقع البيان. 

46  المرجع نفسه.
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الشــجن  إثــارة  إلــى  اتجهــت  خمســة  الأفــلام  عــدد  يتجــاوز  لــم  حيــث 

وكراهيــة الحــرب، فيمــا كان يجــب أن يكــون هدفهــا هــو الإحســاس 

بالفخــر، ووردت الشــخصية الإســرائيلية مجــرد ظــلال تتــوارى خلــف 

الحواجــز والمعــدات العســكرية. ولــم يســتطع ســوى مشــهد واحــد فــي 

فيلــم »الرصاصــة لا تــزال فــي جيبــي« أن يعكــس واقعــة تــم تجاهلهــا 

لســنوات طويلــة وهــي واقعــة المذابــح الإســرائيلية التــي ارتكبــت فــي حــق 
الأســرى المصرييــن فــي ســيناء بعــد هزيمــة 67 47.

فــي وقتنــا المعاصــر تشــهد الدرامــا العربيــة مغازلــة لليهــود فــي أعمــال 

درامية مصرية كحارة اليهود ومسلسل باب الحارة السوري الشهير، 

 عــن أعمــال كثيــرة تحــاول تلميــع صــورة اليهــود مقابــل التغافــل 
ً
فضــلا

عــن فلســطين وقضيتهــا وشــعبها.

لــم يقتصــر الأمــر عنــد تلــك الأدوار التاريخيــة عــن الــدور الصهيونــي 

فــي اســتغلال الســينما والدرامــا فــي البــلاد العربيــة والإســلامية، بــل إن 

فــي هــدم القيــم الإســلامية  الدرامــا العربيــة أســهمت وبشــكل فعــال 

والانتمــاء الإســلامي والعروبــي علــى حــد ســواء لــدى المشــاهد العربــي، 

فالدرامــا كخطــاب غيــر مباشــر بعيــد المــدى فــي تأثيــره فــي الجمهــور، 

اســتطاعت تغييــر الكثيــر مــن الســلوكيات والتوجهــات لــدى الجمهــور 

47  المرجع نفسه.
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لــم  المحافظــة  العربيــة  فالمجتمعــات  العربيــة،  البــلاد  فــي  المشــاهد 

 علــى 
ً
 قائمــا

ً
 جديــدا

ً
تعــد كذلــك فــي ظــل إعــلام يصنــع للجمهــور فكــرا

 هــدم القيــم الموجــودة بالأســاس، فكــم 
ً
القيــم الغربيــة، بــل قاصــدا

مــن المشــاهد فــي الســينما _لاســيما المصريــة_ تتضمــن مشــاهد عــري 

النســاء أو كــؤوس الخمــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فمــن يعتبــر 

العربــي  المجتمــع  فــإن  الجمهــور  عقليــة  عــن  تعبيــر  هــو  الإعــلام  أن 

يقدمــه إعلامــه،  مــا  مــع  تتوافــق  ، وعقليتــه لا 
ً
 متدينــا

ً
كان محافظــا

فالماكينــة الإعلاميــة عملــت ولعشــرات الســنين علــى تطويــع المشــاهد 

العربــي بإعطائــه جرعــات بســيطة مــن مثــل هــذه المشــاهد، وعلــى هــذا 

يمكــن القيــاس لفهــم سياســة الإعــلام التــي اعتمــدت علــى التراكميــة 

فــي التأثيــر ، ليصــل الأمــر بالمشــاهد العربــي إلــى تقبــل مشــاهد عــري 

ويصــل  بــل  الخمــر،  شــرب  فيــه  يكثــر  فيلــم  مــع  وانســجامه  النســاء 

تأثيــر التراكميــة التــي أشــبع بهــا مــن خــلال الجرعــات الدراميــة المكثفــة 

التــي تلقاهــا علــى مــدى ســنوات إلــى تعاطفــه مــع الممثــل حتــى لــو كان 

ســلوكه مشــينا.

يســير  أن  فإمــا  مهــم؛  ثغــر  علــى  المعاصــر  الهــادف   الإعــلام  يقــف    

بخطــى عمليــة نحــو احتضــان العمــل الدرامــي الفنــي تحــت عباءتــه، 

الدراميــة  الأعمــال  تملــؤه  باتــت  الــذي  الكبيــر  الفــراغ  بذلــك  ويمــلأ 

يبقــى  الدعــوي  أو أن الإعــلام  مــع الأهــداف الإســلامية،  المتناقضــة 
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الرســالة  ومتطلبــات  العصــر  بمعطيــات  الانخــراط  عــن  معــزل  فــي 

أداءهــا. يتصــدر  التــي  الســامية  الإعلاميــة 

يجــدون  والدعــاة  الهــادف  الإعــلام  حقــل  فــي  العامليــن  فــإن  لــذا 

أنفســهم أمــام واقــع مريــر لا يكــون مــن الســهولة التعامــل معــه، فمــن 

جانــب واقــع المســلمين مــن تجــرع هكــذا مضاميــن، ومــن جانــب آخــر 

النفــور الــذي شــهده العمــل الإعلامــي الدعــوي مــن فنــون هــي الأكثــر 

 وتحقيقــا لمصالــح الدعــوة، فإعــادة ترتيــب الأمــور فــي نصــاب ذو 
ً
نفعــا

مــردود أنجــع بــات ملحــا، حيــث لــم يعــد الزمــن كمــا كان، ولــم تعــد 

هــم حملــة  الفــن  الغابــرة، فحملــة  العصــور  بمقيــاس  تــوزن  الأمــور 

الجانــب  هــذا  وإهمــال  العــام،  الــرأي  وأصحــاب  والتوجيــه  الإقنــاع 

مــا  بــث  فــي  الحريــة  مــن  واســعة  مســاحة  للديــن  للمتربصيــن  يعطــي 

لديهــم، كمــا يعطــي لأصحــاب الأفــكار الأخــرى التــي تتنكــر للإســلام 

للعمــل. واســعة  وفضــاءات  مجــالات 

اقع الإعلام الديني و

       درجــت وســائل الإعــلام الدينيــة التقليديــة علــى مناقشــة الفكــر 

الإســلامي والســلوكيات الإســلامية عبــر الخطــاب التوجيهــي المباشــر، 

وفــي  والثــواب،  والجــزاء  والمنــع،  المحاذيــر،  علــى   
ً
دومــا يركــز  والــذي 
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عصــر الفضائيــات والاتصــال الرقمــي الــذي لا حــدود لــه فــي الاتصــال 

تقديــم  وهــي  الوســائل،  لهــذه  تبــرز  أخــرى  مهمــة  فــإن  الآخــر،  مــع 

الإســلام لغيــر المســلمين، وتوضيــح الصــورة الحقيقيــة لمعانــي الإســلام 

الســامية البعيــدة عــن التعصــب، وشــرح الصــور التســامحية وحــب 

الــذات  العرقــي، وحمايــة  والفصــل  العنصريــة  ونبــذ  الكــون،  إعمــار 

ا وتكريــم المــرأة ودورهــا الفاعــل فــي المجتمــع،  ــا وجســديًّ الإنســانية فكريًّ

مــن  نبــدأ  أن  يجــب  بــل  الإلقــاء،  أســاليب  علــى  الاقتصــار  وعــدم 
الأطفــال وبأســاليب الأفــلام الكرتونيــة لعــرض الديــن الإســلامي .48

الدعويــة  الإســلامية  الفضائيــات  مــن  الكثيــر  ســلوكيات  دفعــت 

عــن  وعزوفهــا  خطابهــا  فــي  الجماليــة  الفنيــة  للتقنيــات  تجاهلهــا  فــي 

الخطــاب  فــي  المعاصــرة  والأســاليب  العصريــة  الإمكانــات  اســتغلال 

إلــى الكثيــر مــن الوقــوف مــن قبــل المتخصصيــن فــي الإعــلام الدعــوي، 

مدر�شــي  لمســرح  تكــون  مــا  أشــبه  القنــوات  بعــض  »برامــج  إن  حيــث 

الإعلاميــة،  والمهنيــة  الحرفيــة  عــن   
ً
بعيــدا هــواة،  يقدمهــا  تعليمــي 

فــي  والمتمثــل  الفنــي  الضعــف  مــن  برامجهــا  معانــاة  إلــى  بالإضافــة 

والأطــر  القديمــة  الأســاليب  وغلبــة  والديكــور  والتصويــر  الإخــراج 

الفنيــة المتخلفــة، والاعتمــاد فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى شــباب عديمــي 

www. ،48  الأحمــد، مالــك. الفضائيــات الإســلامية: نظــرة أوليــة. رســالة الإســلام
ص78-77.   .fiqhforum.com

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=26&aid=5584
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=26&aid=5584
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المتخصصيــن  وقلــة  البرامــج،  وإدارة  والإعــداد  التقديــم  فــي  الخبــرة 

والخبــراء بســبب الحساســية مــن توجهــات بعــض المقدميــن، ناهيــك 

عــن ضعــف التشــويق وعــدم الاســتفادة الكاملــة مــن تقنيــات الصــورة 

الإعلاميــة، لدرجــة أن بعــض البرامــج هــي إذاعيــة ولا تضيــف الصــورة 

نمطيــة  صــورة  الإســلامية  القنــوات  بعــض  أعطــت  حتــى  شــيئا،  لهــا 

والجاذبيــة،  للإبهــار  لافتقارهــا  القنــوات  هــذه  أســلوب  عــن  ســلبية 
49. القنــوات الأخــرى«  بهــا  تميــزت  والتــي 

كثيــر مــن المؤسســات الدعويــة الإعلاميــة لا تعطــي عمليــة التطويــر 

أهميــة كبيــرة، وهــو مــا ينعكــس علــى جــودة الأداء الــذي يحتــاج إلــى 

 عن 
ً
اهتمام دائم بتطوير العاملين وإكسابهم مهارات جديدة، فضلا

أهميــة البحــث عــن المتميزيــن فــي حقــل الإعــلام وعــدم مــلء الشــواغر 

إلا  بهــا  علاقــة  لهــم  وليــس  للمهنــة  ينتمــون  لا  بأشــخاص  الإعلاميــة 

كونهم متدينين، كما أن الفضائيات الدعوية باستقطابها للكفاءات 

الإعلاميــة ســتخرج مــن صومعــة الضعــف البرامجــي إلــى المنافســة مــع 

برامــج وازنــة، ممــا يســهل صناعــة نجوميــة لــدى الكفــاءات الإعلاميــة 

العاملــة لديهــا، ويشــجعها علــى العمــل فــي القنــوات الدعويــة.

كما أن بقاء الإعلام الدعوي في دائرة الاعتماد على الزكاة والصدقة 

49  الأحمد، مالك. المرجع نفسه. 
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وعدم الاعتماد على الذات بجذب الإعلانات والموارد الأخرى، يبقيه 

 يشكو من قلة الموارد والميزانيات، وبالتالي ينعكس ذلك على 
ً
ضعيفا

الجودة التي تحتاج ميزانية تدفع للعاملين لاستقطاب ذوي المقدرة.

 عــن التعميــم الــذي يعانــي فيــه الإعــلام 
ً
علــى الطــرف الآخــر وبعيــدا

والصــوت،  الصــورة  تقنيــات  اســتخدام  فــي  الضعــف  مــن  الدعــوي 

بفنــون  الدعويــة  الفضائيــات  مــادة  ــرَتْ 
ْ
أث فضائيــة  قنــوات  ظهــرت 

الإعــلام  خطــاب  فــي  التحــول  مــدى  تعكــس  أن  شــأنها  مــن  إســلامية 

الدعوي المعاصر، حيث إن اهتمام هذه القنوات تركز في الجوانب 

الفنيــة، وعنيــت بالأنشــودة والفيديــو كليــب والمقاطــع الدرامية، مثل 

قناة »شذى« الفضائية، و قناة »فور شباب«، وقناة »راما« وغيرها 

وتمــت  الدعــوي،  النشــيد  فــي  نجــوم  معهــا  بــرز  التــي  القنــوات،  مــن 

الاســتفادة مــن تقنيــات الصــورة، وتعتبــر أيضــا مــن أكثــر الفضائيــات 

مــن  الصــوت والصــورة، وبالرغــم  بالفنــون وجــذب  الدعويــة عنايــة 

الاســتفادة فــي بعــض الجوانــب إلا أن اســتفادتها مــن صناعــة الدرامــا 

مازالــت ضعيفــة لــم تصــل درجــة صناعــة نجوميــة دراميــة دعويــة، 

بــل إن إنتــاج بعــض الفضائيــات الدعويــة فــي مجــال الدرامــا يفتقــر إلى 

أساســيات العمــل الدرامــي المتمثــل فــي حبكــة قويــة وصــراع جــذاب 

مشــوق، فتجــد قنــوات مثــل ماســة المجــد الدراميــة ضعيفــة الأداء 

محدودة المتابعة، فضلا عن عدم إحاطتها باستخدام الفنون نظرا 
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لتوجهات فكرية خاصة لدى القائمين عليها من قبيل منع الموسيقى 

والمؤثــرات وتمثيــل النســاء وغيــره.
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علم الاتصال والتأثير غير المباشر

       يبــدو مشــهد الإعــلام الدينــي فــي عمومــه خطابــا مباشــرا يقــدم 

المضمــون الدينــي للجمهــور مــن خــلال منصــات دعويــة ســواء كانــت 

تلفزيونيــة أو إذاعيــة أو مطبوعــة أو رقميــة، لكنــه يقدمهــا فــي إطــار 

واضــح معلــوم، وفــي قوالــب دارجــة ومــن خــلال شــخصيات دعويــة 

معروفــة، وبالرغــم مــن أهميــة كل ذلــك، إلا أن النجــاح لا يقــف عنــد 

حــدود ذلــك، بــل يكمــن فــي تحقيــق قفــزات فــي حــدود الجمهــور المتابــع 

وتحقيــق أثــر بعيــد المــدى فــي الجمهــور عمومــا وليــس الجمهــور المهتــم 

فحســب.

وفــر لنــا علــم الاتصــال مــن خــلال نظرياتــه فــي الـــتأثير غيــر المباشــر 

مادة علمية مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير الخطاب الدعوي 

ونقلــه ليكــون أكثــر فعاليــة فــي الجمهــور.

التأطير:	 

يأخذ التأطير أبعادا عدة يلاحظ وقوع الخطاب الدعوي فيها، منها:

التأطيــر فــي المضمــون الــذي يقــدم لفئــة محــددة دون فئــات المجتمــع 

الأخــرى، فــي خــرق واضــح لأهــداف الدعــوة واهتمامهــا بجمهــور غيــر 
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أهميــة  الدعــوة  تفقــد  فبذلــك  بالتذكيــر،  ســوى  المتدينيــن  جمهــور 

وصــول المضمــون الدعــوي للجمهــور الــذي تعنــى بــه أصــلا.

كمــا أن التأطيــر فــي الأشــخاص الذيــن يحملــون المضمــون الدعــوي 

وينقلونــه للنــاس يحــد مــن إمكانيــة وصــول هــذا المضمــون للفئــات 

الشــخصيات  علــى  الاقتصــار  يجــدر  فــلا  المجتمــع،  فــي  المختلفــة 

أشــخاص  وبيــن  بينهــا  التنويــع  ينبغــي  مــا  بقــدر  المعروفــة  الدعويــة 

يحملــون هــم الدعــوة باطنــا، فيمــا لا تظهــر عليهــم علامــات التديــن 

فــي  الأولــى  الخطــوة  فــي  قبــولا  الشــخصيات  هــذه  لتجــد  المباشــرة، 

الاتصــال لــدى كل أفــراد المجتمــع لا ســيما البعيديــن عــن التديــن.

أيضــا التأطيــر فــي المســميات وهــو مــن أكثــر أشــكال التأطيــر فــي تأثيرهــا 

المؤسســات  مــن  فكثيــر  عمومــا،  والإســلام  الدعــوة  علــى  الســلبي 

علــى  دلالتهــا  فــي  مباشــرة  أســماء  تحمــل  الدعويــة  الإعــلام  ووســائل 

الدعوة، وقليلة جدا تلك التي تنحو نحو الأسماء العامة ولا تلصق 

أن  وصحيــح  بهــا،  المســميات  مــن  شــابه  ومــا  دعويــة(  أو  )إســلامية 

هــذه المســميات تــدل علــى المضمــون الــذي تحملــه هــذه المؤسســات 

العامــة  التوريــة والمســميات  وتحمــل الدلالــة عليهــا، إلا أن أســلوب 

أكثــر جاذبيــة للجمهــور العــام، فيمــا المســميات الخاصــة هــي لجمهــور 

خــاص، وهنــا يأتــي تأطيــر الجمهــور والاقتصــار علــى المهتميــن بمجــرد 

فــي  الكثيريــن  وقــع  وقــد  الإعلاميــة،  الوســيلة  أو  المؤسســة  تســمية 
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الفــن  أو  الإســلامي  الإعــلام  مســمى  أطلقــوا  حيــن  المســميات  فــخ 

ثمــن  الهــادف  المضمــون  ليدفــع  المســميات،  مــن  وغيرهــا  الإســلامي 

فــي جمهــور متابعيــه، فيعــزف الجمهــور العــام عــن  تلــك التســميات 

الاســتماع للأناشــيد الهادفــة كمــا يعــزف عــن مشــاهدة الفضائيــات 

ووســائل الإعــلام الهــادف، وبذلــك تفقــد الدعــوة قدرتهــا علــى التأثيــر 

المنابــر الإعلاميــة. فــي 

مــا 	  مــع  المباشــر  غيــر  التأثيــر  نظريــات  فــي  الاتصــال  علــم  يتفــق 

التوجيهــات  فعاليــة  مــن  المســلمين  المفكريــن  بعــض  إليــه  ذهــب 

الذهنيــة  الصــور  تراكميــة  علــى  تعتمــد  والتــي  المــدى،  بعيــدة 

النــاس ومــن مصــادر إعلاميــة مختلفــة،  فــي عقــول  التــي تغــرس 

فــي تحقيــق التأثيــرات المختلفــة فــي هــذا الجمهــور وصــولا للتأثيــر 

الســلوكي. لــذا فنحــن فــي عصــر كلمــا كان الإعــلام مواريــا وذكيــا 

فــي صناعــة مــواده الإعلاميــة كان أقــرب للنجــاح وتحقيــق الأثــر، 

توجهــات  لتعزيــز  تســتخدم  التــي  الأســاليب  عنــا  بعيــدا  وليــس 

علــى  تعتمــد  والتــي  المختلفــة  المجــالات  فــي  الجمهــور  فــي  جديــدة 

محاصــرة الجمهــور بالصــور الذهنيــة مــن وســائل مختلفــة حتــى 

تصبــح راســخة لديــه، فيتبناهــا، وهــذا مــا يمكــن للإعــلام الدعــوي 

تحقيقــه. بأدواتــه 
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مــن  مجتمعاتنــا  فــي  نلمســها  التــي  المباشــرة  غيــر  التأثيــرات  أن  كمــا   

خــلال تأثيــر الدرامــا غيــر الهادفــة وقدرتهــا علــى ســلخ الجمهــور عــن 

قيمــه وأخلاقــه يمكــن الاســتفادة منهــا فــي غــرس هــذه القيــم لمواجهــة 

تلــك الأســاليب، فــلا ينبغــي البقــاء فــي دائــرة تقديــم الدرامــا المباشــرة 

كان مجديــا  ومــا  كثيــرا  تطــورت  الخطــاب  أشــكال  إن  بــل  للجمهــور، 

قبــل ســنوات لــم يعــد بــذات الأهميــة، فحتــى أفــلام الكرتــون التــي كان 

الخطــاب الدعــوي ضعيفــا فــي توجهــه نحوهــا لــم تعــد بــذات الكفــاءة 

الاتصالية في مخاطبة جيل لديه من المغريات الكثير، حيث يذهب 

الكثيــرون لطرحهــا كمخــارج مجديــة فــي تقديــم المضمــون الهــادف، 

لكــن الخطــاب الدعــوي لديــه فــرص الاســتفادة مــن حاجــات الأطفــال 

كالألعــاب  عليهــا  الدعــوي  البهــار  رش  مــع  وإشــباعها  أخــرى  أمــور  فــي 

مثــلا.

الاستخدامات والاشباعات: 	 

تتمحــور نظريــة الاســتخدامات والاشــباعات حــول حاجــات نفســية 

واجتماعيــة تتولــد لــدى الإنســان يســعى لاشــباعها، وتعتبــر وســائل 

الإعــلام المــلاذ الــذي يلجــأ إليــه إنســان العصــر فــي إشــباع الكثيــر مــن 

حاجاتــه، ومــن خــلال التعــرض لمــواد وســائل الإعــلام يتــم إشــباع جــزء 

مــن هــذه الحاجــات، وفــي ذات الوقــت تتولــد حاجــات أخــرى نتيجــة 

وتولــد  الإشــباع  وتيــرة  هكــذا  وتســتمر  الإعلاميــة،  للمــواد  التعــرض 
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الحاجــات ليــزداد ارتبــاط المتابــع بالوســيلة أو المــواد الإعلاميــة.

مــا ســبق يكشــف لنــا أن الإنســان بفطرتــه لديــه حاجــات كثيــرة يريــد 

إشــباعها، وقــد درج شــرعنا الإســلامي علــى احتــواء هــذه الحاجــات 

الانحــراف؛  مــن  البشــرية  النفــس  لحفــظ  المباحــة  بالطــرق  وســدها 

فــي  والتمتــع  والمشــروبات  المأكــولات  وأبــاح  ويســره،  الــزواج  فشــرع 

الحيــاة فــي عمومهــا، لــذا فالوقــوف أمــام حاجــات الإنســان هــو وقــوف 

مراعاتهــا  ينبغــي  مــا  بقــدر  ذلــك  يجــدي  لا  وفطرتــه،  غرائــزه  أمــام 

فــي إطــار قويــم. وضبطهــا 

يســعى  الماديــة  حاجاتــه  إشــباع  نحــو  بفطرتــه  الإنســان  يســعى  كمــا 

أيضــا لإشــباع حاجاتــه مــن وســائل الإعــلام، فتجــد ميــولا للرياضــة 

والفــن والدرامــا والترفيــه والأخبــار وغيرهــا، يبحــث المتابــع عمــا يريــده 

منهــا فــي كــم كبيــر مــن وســائل الإعــلام والبرامــج والمــواد المعروضــة لــه، 

لــن يقــف الجمهــور منتظــرا مــا يســوقه الإعــلام الدعــوي ممــا  وهنــا 

المعــروض  توفــر  فــإن  عــرض،  فيمــا  ســيبحث  بــل  حاجاتــه،  يوافــق 

الدعــوي الموافــق لحاجاتــه كان ذلــك، وإلا فهــو ذاهــب إلــى مــا عــرض 

فــي غيــره.

الدعــوي  للإعــلام  يكــون  أن  ينبغــي  النظريــة  هــذه  فهــم  خــلال  مــن 

ومــن  بأســاليب مختلفــة  الإعلامــي  المعــروض  فــي  متنوعــة  إســهامات 
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خــلال التقنيــات المتنــوع والكثيــرة، وعــدم الاقتصــار  علــى أســاليب 

بحــد ذاتهــا قــد لا يتعــرض لهــا أصــلا الجمهــور المعاصــر، لذا فالتعامل 

وتفضيــلات  ورغبــات  حاجــات  فهــم  يســبقه  المعاصــر  الجمهــور  مــع 

هــذا الجهــور وليــس فــرض قوالــب جاهــزة لســد الحاجــات المفترضــة. 

الجــذب  فــي  تكمــن  التعــرض  نتائــج  مــن  الاســتفادة  أهميــة  أن  كمــا 

والشــد لمتابعــة مــواد معروضــة أخــرى، كــون إشــباع بعــض الحاجــات 

يولــد حاجــات جديــدة أخــرى تشــد المتابــع لمــواد الوســيلة الإعلاميــة 

أو المــواد المعروضــة، لــذا فــإن اهتمــام الإعــلام الدعــوي بالمعــروض 

واســتحواذه علــى اهتمــام الجمهــور يفتــح المجــال أمــام زيــادة الاهتمــام 

بــه، وخلافــه يدفــع بالمتابعيــن للمعــروض الآخــر، ليقــود المتابــع نحــو 

الإدامــان فــي متابعــة مضمــون قــد لا يكــون جيــدا، بــدل الحــرص علــى 

متابعــة المعــروض الجيــد.
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الخاتمة

  مــن خــلال هــذه الدراســة لــدور الفــن فــي الإعــلام الهــادف، يتضــح 

أتيــح  ممــا  واســتفادته  الفــن   
ً
قديمــا الإســلامي  الخطــاب  اســتخدم 

لــه فــي زمانــه مــن تقنيــات الخطــاب الفنــي، وتجلــت هــذه الاســتفادة 

توجهــات  عــن   
ً
فضــلا وســلم،  عليــه  الله  صلــى  النبــي  أحاديــث  فــي 

 نحــو التقنيــات الفنيــة وضــرورة 
ً
علمــاء المســلمين ومفكريهــم إيجابــا

جديــدة. بصــورة  الإســلام  وتقديــم  الدعــوة  فــي  منهــا  الاســتفادة 

 كمــا أن لاســتخدام الفــن فــي الإعــلام الدينــي المعاصــر دور مهــم وضــع 

الإســلام وأخلاقــه وقيمــه وتوجيهاتــه فــي قالــب جــذاب يخــدم الرســالة 

الإعلاميــة ويؤثــر فــي متلقيهــا، وفــي واقعنــا المعاصــر فــإن الاســتفادة مــن 

الأدوات الترفيهيــة فــي الدعــوة الإســلامية ضــرورة لا يمكــن الاســتغناء 

الإعــلام،  وســائل  فــي  تتأرجــح  التــي  الكثيــرة  المغريــات  ظــل  فــي  عنهــا 

لــذا فالإعــلام الدعــوي ينبغــي لــه الاســتفادة مــن المنجــزات التقنيــة 

وتقديــم  جذابــة،  معاصــرة  بأســاليب  النــاس  مخاطبــة  فــي  الحديثــة 

يســتجلب  دعــوي  مســرح  توفيــر  خــلال  مــن  وفنيــة  دراميــة  نمــاذج 

الطاقــات الكامنــة فــي الأمــة.
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